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  المقدِّمة
شــكره وأخلــع غيرــه ي وأأحمدــ ربــّ المتفرــد بالبقاــء والكماــل،، والعظمةــد باــلجلال الحمد الله المتوحّ 

وجبله علــى كرــيم ، الغوايةوأرشد به من ، لالةالضّ داً عبده ورسوله، هدى به من محمّ  وأشهد أنّ ، وأكفره
واكتحلــت ، ت أذن بخبـرـماــ سـمـعحساــن، ليهــ وعلــى آلهــ وصــحابته وتاــبعيهم بإصلــى االله ع، الخصاــل

  .ين بنظرع
 ، صاــلحة لكــلّ حــقّ  بكــلّ  ، وافيةــوجهــ االله تعاــلى جعــل شرــيعة الإســلام كاملةــ مــن كــلّ  فإنّ  :دــا بعأم
، ففي الأحكام عدــل وحكمةــ، وإحسانخير  وتضمنت كلّ ، وخلق كريمسام عمل  انتظمت كلّ  ،زمن

ة شــكر ح جميــل، فــي الصــحّ صفــ ، وعندــ الخــلافوصلــة، فــي الحـدـيث قـوـل كرــيم وفــي الحقـوـق برــّ 
وتوــرث ، المحبةــوابط وتغرــس ق الرــّ وتوجيهاــت توثــّ، وال وأفعاــلـوفي المرض صبر على البلاء، أقــ، وثناء
    .دةالمو 

وكانــت ، ة إذا ابتغــى بهاــ وجهــ االلهدخـوـل الجنّــأسبــاب المسلــم بهاــ هــي باختصاــر بـرـامج يستــكمل 
ة ، خاصّــقِ لــُالخُ  سمــوَّ  ظهرــ، وتُ الحــقّ  ، تُوــفيةنفس الوقت واجباــت عظيمــة، وهي في وَّ ب ـُعلى منهاج النُ 

ون إلــى إيناــس ـفــي أحوــج ماــ يكــ، الفراش فأصبح حبيس المرض قعيد، مع من أصيب بحالة من العجز
  .وتخفيف الألم واستعادة العافية، فسوتسلية النّ ، وإزالة الوحشة، القلب

- مــع  مـعـ مــن هـذـا حَالُهــُ  عامــلمــن أســس ومهاــرات التّ  ن شيــئاكـذـلك رأيــت أن أبيــّ لماــ كاــن ذلــك  
، تسعــدهم هُ تُ ادَ عَ سَــ، أهلهــ فهـمـإعاقتهــ،  عجـزـه أو ويعاــنون مــنه، ذين يتأــثرون بمصاــبالــّ - وأقاربهــ المرــيض

    .ومرضه يمرضهم
ولـدـرء ، لامة والعافيـةـب مصـاـلح السّــلــوضـــع لج، رعكالشّــ  والطــبّ (( :لامبــن عبـدـ السّــ قاــل العـزـّ 

 ....ه مــن ذلــكماــ أمكــن جلبــ ولجلــب ،درؤه مــن ذلــك درء ماــ أمكــنولــ ،مفاسـدـ المعاطــب والأسـقـام
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وَدَرءِْ  هممَاــ مَوْضُوــعٌ لجَِلْــبِ مَصَاــلحِفإَِــنَّ كُــلَّ واَحِدٍــ مِنـْهُ  ،الَّذِــي وَضَـعَـ الطِّــبَّ  واَلََّذِي وَضَعَ الشَّرْعَ هُوــَ 
      )1()).مَفَاسِدِهِمْ 

الإشرــاف  ، ومسـؤـولوةالصــحيّ  وعيةــ، وكذلك هيئة التّ من الممرضين والفنيين هممساعدو و  طباءالأو 
تفعيلهاــ مــع ب وإمكاناتهــفــي حـدـود واجبهــ  ومطاــلبون كــلٌّ ، ســس والمهاــراتالاجتماــعي معنيـوـن بهـذـه الأ

أهيــل بحسبه، فقد يكون المريض مقيما فــي المستشفــى، وقدــ يكوــن فــي مراكزــ التّ مريض  المرضى كلّ 
نفسيــة  أو أزمةــ ه بسبــب حاــدث طاــرئوقدــ تكوــن معاناتــ، ات الطبيةــللعياــد ي، وقد يكون مراجعاالصحّ 

:قال تعالى أو نحوها
 

  .)2(وأَحَْسِنوُا إنَِّ االلهَ يحُِبُّ المُحْسِنيِنَ]....[
لمــ             ، أحوالٍ عند بعض المرضى والمصاــبينرأيت من تصرفاتٍ عند بعض الأطباء و ا  ـَولمِ 

، لتــي يتأكـدـ توافرهاــ فــي الأطباــءاأن أجمـعـ الأســس  أحببــت ، ولمــ تسعــد بهـدـي السنــةتهتد بنور القرآن
وجمعــت شـوـاردها فــي بحــث سـمـيته  ، فتتبعـتـ أوابـدـهالوا بهاــ مرضاــهمعاــمِ والمهاــرات التــي ينبغــي أن يُ 

  ."من منظور إسلامي أسس ومهارات التعامل مع المريض وأقاربه"
وفــق مـنـهج  بحثتهمـاـ :فصـلـينمقدمـةـ و  فــي خطـةـ بحــث هـذـه الأســس والمهـاـرات جعلــتوقـدـ 

 الكتاــب–بماــ أستــطيع مــن نصـوـص الوــحيين  لفصلــينهذــين ا باحــثلكلّ مماته التأصيل علمي أهم س
العلميةــ وترــقيم  صاــدرمالمن النقول والقواعــد الفقهيةــ مــن  تهدأور توثيق ما مع ، وكلام أهل العلم - والسنة

 ، وشرح ما قد يخفى علــى القاــرئ مــنثار، وتخريج ما فيه من الأحاديث والآمن الآيات ما في البحث
، والإطناــب متوخيا وضوح العباــرة، وتسلســل الأفكاــر، وســلامة اللغةــ، ومتجنباــ الإيجاــز المخــلالغريب 
وذيلتهــ بفهرــس  ،راجعـادر والمـــبثبـتـ للمصــو  بأهم النتائج التي توصلــت إليهاــ بحث، ثمّ ختمت الالممل

  .لمحتوياتل
                                                 

  ).4/  1قواعد الأحكام ( :) انظر1(
  ).195) البقرة: (2(
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    :وتفاصيل هذه الخطة على النّحو الآتي
  ، وخطة البحث ومنهجه وهي هذه.يةوتتضمن الافتتاح :المقدمة

وأهمهاــ فــي الأســس التّــي يتأكدــ توافرهاــ لـدـى الطبيــب خــلال تعاملهــ مــع المرــيض  :الأول فصــلال
  :مباحثثمانية 

  .شعار المسئولية فيهاتواس، العلم بمهنة الطبّ : المبحث الأول
  .إذن المريض للطَّبيِبِ بالمعالجة :المبحث الثاني

  .مريض، والنظّر إليها للمعالجةرة الحكم كشف عو  الثالث:المبحث 
  التعّامل مع المريض بكامل كيانه. :المبحث الرابع

  .ضوابط المعالجة الطبية :المبحث الخامس
  .والمصابين ، والقلق لدى المرضىالإحاطة بأهم أسباب الكآبة :المبحث السادس
  .لوقايةة وطرق اقواعد حفظ الصحّ  :المبحث السابع
  ، والأصول التي يدور عليها العلاج.حمةِ ق الرّ لُ خُ : المبحث الثامن

وأهمهاــ ، عامــل مـعـ المرــيض وأقاربهــ وزائريهــلال التّ ـفي المهارات التي ينبغي تفعيلها خــ :الثاني فصلال
  :باحثم ةست

  .طمَْأنَتَـهُُ وتَسَْكيِنُ روَعهِ  :الأولالمبحث 
  .داويمن بعض أساليب التّ  وتحذيره المريضِ  توعيةُ الثاني: المبحث 
  .خص الشّرعيةرخص بالرّ إلى الت المريضِ  إرشادُ الثالث: المبحث 
  .لوصية وفق الضوابط الشرعيةل المريضِ  إرشادُ  الرابع:المبحث 
  .من شفائه حال اليأسو حال الطمع في شفاء المريض  رعيُ الشّ  الموقفُ  الخامس:المبحث 
  .زيارته ، وآدابِ بحقوق مريضهم الأقاربِ  توعيةُ السادس: المبحث 
  أهم نتائج البحث. فيالخاتمة: 
  .وفهرس المحتويات ،صادر والمراجعثبت الم
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  لالأوّ  فصلال
  المريضالأسس التّي يتأكد توافرها لدى الطبيب خلال تعامله مع في 

  :مباحثثمانية وأهمها  
  لالأوّ  مبحثال

  ولية فيهاشعار المسئتواس، العلم بمهنة الطبّ 
                    يجــــرـي علـــــى غيــــرـهم مـــــن الخطــــأـ  يجــــرـي علــــيـهم مــــاـ، اسمـــــن النّـــــ اطبــــاـء بشــــرـ لمــــاـ كــــاـن الأ

 ونعُ دَّ وتستهويهم الدنيا بزخرفها كغيرهم، فقد يتشبعون بما لمــ يعطوــا، ويــَ، رهأو الجهل والشّ ، سيانالنّ  أو
ل قاــ  .أو إلحاــق ضرــر بهاــ، أو الحوــاس، أو الجوــارح، علم ما لم يعلموا، فيتسببون في إتلاف الأنفــس

م علــى ترــكه–يعةــ إلــى الطب ، وتسلــيم المرضــىهمــ الوباــء فــي العاــلم باــءالأط الُ هَــ"جُ  :ل الحنبلــيابن عقيــ
نفوــس حرمةــ تقتضــي لل وفي هذا إشارة إلــى أنّ ، )1("الطبّ إليّ من تسليمهم إلى جهال  أحبّ  - حالهم

     )2(."علها محلاً للتجربة والمخاطرةجو ، بها عدم العبث
ومعرفـةـ شـرـوط المعالجةــ ، مــن جهةــ مبنياــً علــى العلـمـ بالطــبّ  بُ بــُطَ◌َ مــن هناــ وجــب أن يكـوـن التَ 

المعالجـةـ والجراحـةـ  وذلــك لأنّ ، ثالثـةـجهـةـ مــن واستشعــار المسئــولية ، الطبيـةـ مــن جهـةـ ثانيةــ والجراحةــ
قــق، أو فقدــ حاسةــ أو قـدـ تفضــي باــلمريض إلــى الهــلاك والموــت المح االطبيةــ تتضمــن مخاــطر وأضرــار 

، وهذــا مــن دا بشرــوط وضوــابط لابدــ مـنـ توافرهاــم بجوازهاــ  مقيــ، لذلك صاــر الحكــعضو من جسده
فــي  ، شرــيطة أن لا يتُــَوَسَّـعـَ سدــ حاجةــ الناــس ودفــع الضرــر عنــهم حكمة الشاــرع الحكيــم حيــث راعــى
"الضــرـر لا يــزـال  ، لأنّ اد أو عبـــث بــأـرواح النــاـس وأجســاـدهمفســـ ئــهـذلـــك إلـــى مقــاـم يحصـــل مـــن ورا

                                                 
  ).452/ 2) انظر: الآداب الشرعية (1(
  ).187) انظر: التداوي والمسئولية الطبية في الشريعة الإسلامية (ص  2(
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ريعة الإســلامية لجـوـاز المعالجـةـ والقيـوـد التــي اعتبرتهـاـ الشّــ ولـيـس المقصـوـد مــن الشـرـوط )1("بالضـرـر
والتدــريب الطبــي والعلـمـ ، حــدّ مــن التوسّـعـ فــي معرفةــ الأدويةــ، أو اليق علــى العباــدوالجراحة الطبية التضي

، وحفــظ أرواح الناــس المنشود من المعالجةــ أو الجراحةــ ، وإنما المقصود منها تحقيق الهدفالجراحي
وتهلــك ، قــد لا يغلــق ، وأبدانهم من الأيدــي العابثةــ والجاهلةــ التــي قدــ تفتــح باــب شرــّ وصيانة أعراضهم
  .الحرث والنسل
ة مــن ، هي في الأصل مأــخوذبشروط وقيود وضوابط، فقهاء الإسلام لهذه المسألة لذلك احتاط

     )3(:أهمها غير أنّ  )2(أصول الشرع وقواعده ومقاصده، وليس هذا مقام بسطها
أن  )3(. إليهاــ أن يكـوـن المـرـيض محتاجاــ )2( )4(.لمعالجـةـ أو الجراحـةـ مشـرـوعةأن تكـوـن ا )1(

أن  )5(. ماهمــن يساــعداح و الجرــّ أو  المعاــلجأن تتوــفر الأهليةــ فــي الطبيـبـ  )4(. يأذن المريض بفعلهاــ
أن لا يوجـدـ البــديل الذــي هوــ أخــف  )6( .اح نجاــح الجراحةــالجرّ المعالج أو يغلب على ظنّ الطبيب 

                                                 
)، الأشبــاه والنظاــئر للسيــوطي (ص  2/349)، الموافقاــت في أصوــل الشرــيعة (87) انظر:الأشبــاه والنظاــئر لابنــ نجيــم  (ص  1(

  ).  289، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ()86
ترتبـةـ عليهاــ (ص أحكاــم الجراحـةـ الطبيـةـ والآثاــر الم :) انظـرـ: دراسـةـ جيـدـة مؤيـدـة بالنصـوـص والنقـوـل ومفيـدـة في هـذـا الباــب في2(

102 - 125.(  
  ). بتصرف.103) انظر: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها (ص 3(
والحسنــ، كماــ هوــ الحاــل في وشرــ   الخلِقَْةــ وتغييرهاــ طلباــ للجماــل) هذــا قيدــ يخرــج المعالجةــ والجراحةــ المحرمةــ، كاــلتي فيهاــ عبثــ بِ 4(

سيــنية، وتغييرــ الأعضاــء التناسلــية عندــ الرجلــ أو المرــأة، كماــ هوــ الحاــل في جراحةــ الأسنــان للزينةــ، وكذــا جراحةــ التجميـلـ التح
مفهوــم  :تغييرــ الجنــس، وكاستئصاــل الأعضاــء وأجزائهاــ علىــ وجهــ الوقايةــ الموهومةــ، كماــ هوــ الحاــل في الجراحةــ الوقائيةــ. انظرــ

أحكاــم الجراحةــ الطبيةــ والآثاــر المترتبةــ عليهاــ  .عيةهذه  المعالجات والجراحاــت والأمثلةــ عليهاــ وكلاــم العلماــء في أحكامهاــ الشرــ 
  ).205- 190(ص 
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أن لا يترتــب علــى المعالجةــ  )8(. على فعل المعالجة أو الجراحة أن تترتب المصلحة )7( ا.ضررا منه
    .و الجراحة ضرر أكبر من ضرر المرضأ

ب حفظهاــ يجــ يتعامل مع الأنفس والجوارح والأعراض، وهذه أموــر كريمةــ ومحترمةــ إذاً فالطبيب 
 :وقاــل تعاــلى ،)1(].....عِلْمــٌ  ماَ ليَْسَ لَكَ بِهــِ  قْفُ لاَ ت ـَ[وَ  :قال االله تعالى عليها،وصيانتها ويحرم الاعتداء 

وَمَنْ يفْـَعَلْ ذلَِكَ عدُْواَناً وَظلُْمًاــ فسََوْــفَ نصُْلــيِهِ ناـَـراً وكََاــنَ  وَلاَ تَـقْتـُلوُا أنَْـفُسَكُمْ إنَِّ االلهَ كَانَ بكُِمْ رحَِيمًا...[
اــ إِلاَّ خَطَأــً   [وَمَاــ  :قاــل تعاــلىو  ،  )2(ذلَــِكَ علََــى االلهِ يسَِيــراً]  فــي وجاــء )3(]...كَاــنَ لمُِـؤْـمِنٍ أنَْ يقْـَتُــلَ مُؤْمِنً

فــي شهــركم  يوــمكم هذــا ةمــكحر حرــام  عراضــكم عليــكم وأدماــءكم وأموــالكم  إنّ ..." :حيح عنه الصّ 
ــ مــن تطَبََّـبـَ  " ن المصــطفى وجـاـء عــ )4(" ...هـذـا ــ هم منــلَــعْ ي ـُ مْ ـول والمسـئـولية  ،)5("فهـوـ ضـاـمن بٌّ طِ
الأخيرــ   ي، والحـدـيثالطبــّ ق بأهليةــ ممارسةــ العمــلوما يتعلّ ، لوك والأخلاقق بالسّ تشمل ما يتعلّ  ةالطبيّ 

دون علـمـ ، المهنةــ علــى مزاولةــضـمـان مــن أقـدـم ، وهــي ةدة مــن المسئــولية الطبيــّة محـدـّ يشيــر إلــى صوــر 
فعُّــل لفــظ التّ  " لأنّ "مــن طــبَّ  :ولمــ يقــل" بَ بَّــطَ مــن تَ " قولهــ  :- الله رحمةــ ا - قال ابــن القيــم  وحذق.

، وتصبــَّر، وتشــجَّع، كتــحلَّم؛  أهلهــ مــن ليــس ه، وأنهــّ فَــلْ خول فيه بعسرــ وكُ والدّ ، يءعلى تكلُّف الشّ  يدلّ 
                                                 

  ).36) الإسراء: (1(
  ).30- 29) النساء: (2(
  ).92) النساء: (3(
  ).67برقم ( )37 / 1( ن سامعمرب مبلغ أوعى  قول النبي   :باب) أخرجه البخاري: 4(
) برقم 241 / 4(من دية الأجنة وشبه العمد صفة شبه العمد وعلى  :) أخرجه النسائي في سننه الكبرى: باب5(

من  :باب: بن ماجه)، وا4586) برقم (195 / 4(فيمن تطبب بغير علم فأعنت  :باب)، و أبو داود: 7034(
السلسلة ). والحديث قال عنه محمد ناصر الدين الألباني في 3466) برقم (1148 / 2(تطبب ولم يعلم منه طب 

): 3466برقم (ابن ماجة ) وفي صحيح سنن 402/  10(النسائي  سننصحيح ) وفي 226/  2(الصحيحة 
  ".حسن"



 154العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة 

 - 347  -

 وهوــ وقولهــ، بوصفــه يتناــول مــن يطــبّ ، ي هذا الحديثبيب ف"والطّ  :- رحمه االله  –قال  )1( "هارِ ونظائِ 
ــوهـوـ ا هِ دِ وَ رْ مِ  ـِباــئعي، وبــسـمـ الطّ ذي يخَُــصُّ باالــّ  وبمُِوسَاــه ،، وهـوـ الجرائحــيومراهمهــ هِ عِ ضَ بْ مِ  ـِال، وبــلكحَّ

ه ورباطِهــ وهوــ وَوصْلــِ  هِ عِــلْ خَ ام، وبِ وبمحاجمهــ ومشرــطه وهوــ الحجّــ ،وهو الخاتن، وبريشته وهوــ الفاصـدـ
بهيــم أو إنساــن،  ، وسـوـاء كاــن طبُّهــ لحيـوـانناء، وبقربتهــ وهـوـ الحاــقالمجبَّـرـ، وبمكواتـهـ وناــره وهـوـ الكـوـّ 

،  لـهـ ببــعض أنـوـاع الأطباــء عـرـف حاــدث اسوتخصيــص النّــهم...بيــب يطلــق علــى هـؤـلاء كلِّ طّ فاسـمـ ال
    )2( ."وم قة بما يخصها به كُلُّ كتخصيص لفظ الدابّ 

_  قاــل الخطاــبي، بسبــبه ى فتلــف المرــيضدَّ عَــفقون على تضمين الطبيب المعالج إذا ت ـَوالعلماء متّ 
ى فتلــف المرــيض كاــن ضاــمناً، والمتعاــطي علماــً ج إذا تعدــَّ المعاــل "لا أعلم خلافاً في أنّ   :- االله رحمه 

 بـذـلك دُّ بيستــ ه لاالدية، وسقط عنه القوــد، لأنــّ لف ضمند من فعله التّ ، فإذا تولّ يعرفه متعدٍّ  لاأو عملاً 
 - الحفيـدـرشــد وقاــل ابــن  )3(" علــى عاقلتهــفي قول عامة الفقهاــء  ببدون إذن المريض، وجناية المتطبَّ 

 )4("ه متعدــّ لأنــّ ؛ه يضمــنأنــّ إذا لم يكن من أهل الطــبّ  - الطبيب- يعني  ولا خلاف أنهّ " :- رحمه االله 
بيــب الجاهـلـ، ان علــى الطّ مرعي، فإيجاــب الضّــا الأمـرـ الشّــوأمّــ... " :-  رحمـةـ االله - قاــل ابــن القيــم و 

 أقدــمم لهــ بهــ معرفةــ فقــد هجمــ بجهلهــ علــى إتــلاف الأنفــس، و وعملهــ ولمــ يتقـدـّ  علم الطبّ  تعاطىفإذا 
                                                 

  ).138/  4) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (1(
  ).    142/  4) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (2(
الاستذكار )، 280)، وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 4/710) معالم السنن đامش سنن أبي داود (3(

  ).  8/117)، المغني لابن قدامة (55و25/53(
)، وانظر الممصادر السابقة ونصوصاً أخرى في الضمان تحُمَِّل الطبيب مسئولية نتائج عملـه 2/418) انظر: بداية المجتهد (4(

، الجراحة الطبية (ص )2/440)، الفواكه الدواني (4/139إذا خرـج عن الحدود المعتبرة: زاد المعاد في هدي خير العباد (
452 -  454.(   
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" .مــن أهــل العلـمـ مان لذــلك، وهذــا إجماــعفيلزمه الضّ ، م يعلمه، فيكون قد غررَّ بالعليللعلى ماهور بالتّ 
)1(    

     )2(- ضمان الأطباء على خمسة أقسام: - رحمه االله  - وقد جعل ابن القيم 
هةــ ج مــنده، فتولَّدــ مــن فعلهــ المأــذون فيهــ يــ ولم تجن، هاطبيب حاذق أعطى الصنعة حقّ  )لالأوّ (
، )3(تفاقاــً اعليهــ  ضمــان لا، فهـذـا أو ذهاــب صفــة، أو النــفس، العضوــ بُّه تلفُ طُ ومن جهة من يَ ، ارعالشّ 
هاــ، وأعطى الصنــعة حقّ ، قابل للختان هُ ، وسِنُّ في وقت الصبيُّ ها سراية مأذون فيه، وهذا كما إذا ختن فإنّ 

ــ يُ أو الصَـبـِ ، فتلــف العضـوـُ  الفاعــل فــي سـبـبها،   يـهـ لـمـ يتعـدـّ مـأـذون ف وهكـذـا سـرـاية كــلّ  ....م يضـمـنل
بهاــ،  مانإيجاــب الضّــخلافاــً لأبــي حنيفةــ فــي ، د الجمهوــرفاــق، وسرــاية القصاــص عنــباتّ  كسراية الحـدـّ 

افعي ي حنيفةــ والشّــلأبــ خلافاــً ، والمستأجر الدابةَ  ،بيَّ جل امرأته، والمعلم الصَ ، وضرب الرّ عزيروسراية التّ 
 أنّ : إجماعاــً ونزاعاــً  قاعـدـة الباــبو  .ةافعي ضـرـب الدابَّــالشّــفــي ذلــك، واستــثنى  مانفــي إيجابهماــ الضّــ

فأــبو حنيفةــ  ،زاعبينهماــ ففيهــ النــّ فاــق، وماــبالاتّ  رةالواجــب مهـدـ وسـرـاية، فاــقسـرـاية الجنايةــ مضـمـونة بالاتّ 
بيــن المُقَدــَّر، فأهـدـر ضمــانه، وبيــن  افعيُ الشّــ قَ وفرــَّ  .وأحمد ومالك أهدرا ضمانه. أوجب ضمانه مطلقاً 

 .لامةا وقــع مشرــوطاً بالسّــالإذن فــي الفعــل إنمّــ فأــبو حنيفةــ نظرــ إلــى أنّ   .المُقَـدـَّر فأوجــب ضمــانهغيرــ 
قصاــن ر لا يمكــن النّ نظرــ إلــى أن المقدــّ  افعيّ والشّــ .مانالإذن أسقــط الضّــ وأحمد ومالــك نظرــا إلــى أنّ 

                                                 
)، وانظر المراجع السابقة 454  - 452)، الجراحة الطبية (ص 2/243)، تبصرة الحكام (4/139) انظر: زاد المعاد (1(

  أيضا.
  )141-  139/ 4) انظر: زاد المعاد (2(
)، المغني 4/300)، روضة الطالبين (221)، القوانين الفقهية (ص  5/364) انظر أيضا: ردّ المحتار على الدّر المختار (3(

  ).8/117لابن قدامة (
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 همن، لأنــّا ضـــ، فإــذا تلــف بهــديةــأديباــت فاجتهاوالتّ ، عزيراتر كاــلتّ ا غير المقـدـّ ، وأمّ فهو بمنزلة النصّ ، منه
  .)1(العدوان ة ـَفي مَظِنّ 
ه جاهــل لا أنــّ شرت يده من يطبُّه، فتلــف بهــ، فهـذـا إن علمــ المجنــيُّ عليهــاجاهل ب بٌ متطبِّ  )انيالثّ (

لكــلام ياق وقوــة افإــن السّــ ولا تخالف هذه الصوــرة ظاــهر الحدــيث، ،علم له، وأذن في طبهّ لم يضمن
ذن لهــ فــي وأ، ه طبيــبنَّ المرــيض أنــّوليس كذلك، وإن ظــ  وأوهمه أنه طبيب،، لعليليدلُّ على أنه غرَّ ا

 يستــعمله، والعليــل يظــنّ  ضمن الطبيب ماــ جنــت يــده، وكـذـلك إن وصــف لهــ دواءً ، لأجل معرفته؛ هطبِّ 
  .  )2(، والحديث ظاهر فيه أو صريحهفتلف به ضمن، ه وصفه لمعرفته وحذقهأنّ 

ــ نَ ذِ طبيــب حاــذق، أُ  )الثالــث( ه أخطأــت يـدـه وتعَّـدـت إلــى عضـوـ لـهـ، وأعطــى الصنــعة حقَّهاــ، لكنّ
إن كانــت  ، ثـمـّ هاــ جنايـةـ خطأــلأنّ  فهـذـا يضـمـن؛ )3(ةِ يـدـ الخاــتن إلــى الكَمَـرـَ  كأــن تسبــقصــحيح فأتلفـهـ،  

؟ علــى أو في بيــت الماــل ية في مالهلث فما زاد فهو على عاقلته، فإن لم تكن عاقلة، فهل تكون الدّ الثّ 
  .ايتان عن أحمدقولين، هما رو 
فإــن لمــ يكــن ماــل أو تعذــَّر وايتاــن، ميّاــً ففــي مالهــ، وإن كاــن مسلــماً ففيهــ الرّ : إن كان الطبيب ذوقيل
  .)4(أشهرهما: سقوطها، ؟ فيه وجهانو تكون في مال الجانيية أفهل تسقط الدّ ، تحميله

                                                 
)، القوانين الفقهية (ص 3/148)، اللباب (149- 26/147) انظر آراء الفقهاء وبعض التفاصيل في ذلك: المبسوط (1(

)، 387- 385و7/44)، روضة الطالبين (245- 6/244)، الأم (244- 2/243)، تبصرة الحكام (221
  ).305و3/298)، شرح منتهى (586و562- 11/561المغني لابن قدامة (

  ).8/117)، المغني لابن قدامة (4/211)، حاشية القليوبي (8/439)، التاج والإكليل (5/364) انظر: الدر المحتار (2(
  ).606صالقاموس المحيط ( :. انظررأس الذكر، محركة :الكمرة) 3(
)، الأم 4/28)، حاشية الدسوقي (5/364انظر: الدر المحتار () جمهور أهل العلم يرى تضمين الطبيب في هذه الحالة: 4(

  ).  6/74)، الإنصاف (6/82(
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فــي اجتهـاـده،  أدواءً فأخطــاجتهـدـ فوصــف للمـرـيض  الحـاـذق المـاـهر بصـنـاعته، بيـبـالطّ  )ابــعالرّ (
  :  على روايتين فقتله، فهذا يخَُرَّجُ 

عليهماــ  بيــب، وقـدـ نــصّ هاــ علــى عاقلـةـ الطّ : أنّ والثانيـةـ .ديـةـ المـرـيض فــي بيــت الماــل : أنّ إحـدـهما
  .)1(في خطأ الإمام والحاكم، الإمام أحمد

أو مجنوــن بغيرــ  أوصبــيّ  ،مــن رجــل )2(ةهاــ فقطــع سلــعة حقّ عنطبيب حاذق أعطى الصّــ )الخامس(
ه تولَّدــ مــن فعــل غيرــ لأنــّ : يضمــن؛فقال أصــحابنا ختن صبياًّ بغير إذن وليه فتلف، أو إذن وليَّه، أو، إذنه

ه لأنــّ ؛لم يضمن، ويحتمل أن لا يضمــن مطلقاــً  بي والمجنونأو وليّ الصّ ، له البالغأذن مأذون فيه، وإن 
 إسقــاط أثـرـ لإذن الـوـلي فــي ه إن كاــن متعـدـياً فــلامحســن، وماــ علــى المحسنــين مــن سبــيل، وأيضاــً فإنــّ

  .)3(مان، وإن لم يكن متعدياً فلا وجه لضمانهالضّ 
ا يرجـعـ إنمّــ : العـدـوان وعدمهــ الإذن، غيرــ متعـدـ عندــ الإذن، قلــت : هوــ متعـدـ عندــ عدــمفإن قلت

  .مانموضع نظر توجهت إليه المساءلة والضّ ، وهذا  أثر للإذن وعدمه فيهإلى فعله هو، فلا

  المبحث الثاني
  المعالجة ب يبِ بِ لطَّ المريض لإذن 
 أو فاقدــَ  كاــن قاصرــاً   أو موافقةــ وليَّهــِ إذا، إذا كان مــن أهــل الإذن )4(إذن المريض للطبيب بالمعالجة

فــي  أساــسٌ و  شرــطٌ  - في غير الحالات المستعجلة والإسعافية الحرجةــوذلك -   شرعاً  المعتبرةالأهلية 
                                                 

  ).9/486)، الإنصاف (7/384)، الروضة (4/506)، المدونة  (7/48) انظر: بدائع الصنائع (1(
  ).1/356( المطلع.  انظر: إذا غمرت باليد تحركت، حمغدة تظهر بين الجلد واللّ : بكسر السين :لعةالسِ ) 2(
  ).8/117)، المغني لابن قدامة (6/241)، الأم (8/439)، التاج والإكليل (2/94) انظر: اللباب (3(
) إذا كاــن مـنـ أهـلـ الإذن شـرـعا، وكاــن العمـلـ المقصـوـد بالمعالجـةـ مشـرـوعا، كالجراحـةـ العلاجيةــ، وجراحـةـ الكشـفـ والفحـصـ 4(

، وجراحةــ التجميلــ الحاجيةــ. انظرــ: مفهوــم هذــه الجراحاــت والأمثلةــ الطبيّ، وجراحة الولادة، وجراحة الختان، وجراحة التشرــيح
                     = 
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تلــف  أو ارر أضــمــن أو الجراحةــ ، لمعالجةــينــجم عــن ا لامة من مسئــولية ماــ قدــوالسّ ، معالجتهمشروعية 
معالجتهــ أو ، الطبيــب ةلجراحــالإيجابيةــ حصوــل النتاــئج  أو، فاءالشّ  لأنّ  رعية، وذلكابط الشّ و وفق الضّ 
عــن  زاع الناشــئمضـمـونة، والنّــغيـرـ  - فاوتـةـوبنســب مت، وإن كانــت متوقعـةـ- ، واء وغيرهـاـت الـدـّ بجرعاــ
    .عأمر متوقّ  - وليهأو  من قبل المريض- بيب و اتهام الطّ أ، التقصير أو، عديأو التّ  ،الخطأ

[وأَطَِيعُوــا االلهَ وَرسَُوــلهَُ  :قال تعاــلى إليه، الموصلة الذرائع وسدّ ، زاعاصد الشريعة قطع دابر النّ ومن مق
  .)1(وَلاَ تَـناَزعَوُا فَـتـَفْشَلوُا وَتذَْهَبَ ريِحُكُمْ واَصْبرِوُا إنَِّ االلهَ مَعَ الصَّابرِيِنَ]

 بيــــبالإذن للطّ  مــــن، أو غيـــرـهأو الجهــــل ، عـــدـيأو التّ ، الخطـــأـ اءَ للنـــزـاع المتوقــــع جـــرـَّ  ولا أقطــــع
أو  - بالجراحةــ أو المعالجةــ– العــلاج خاصة إذا كان قرار الإذن صاــدرا بعدــ وضـعـ طالــببو بالمعالجة، 

ــلِ وَ  -  هُ ارُ بَــخْ وإِ ، ســب نسـبـتهح كــلٌّ ،  سـلـبية أو، كانــت إيجابيـةـ، هـاـالمتوقعـةـ كلّ والنتـاـئج أمـاـم الصـوـرة ، هيِ
فكــل  –قـرـاره رُ ليأخـذـ حيطتهــ ويقـرـِّ ؛ أو المستشفــى الطبيــب لِ بَــمــن قِ -  واء والـدـّ  لاجـبكلفةــ العــ - أيضاــً 
شرــعاً لصاــحب الأهليةــ  المعتبرــةالإذن مــن صاــحب الأهليةــ  بل قد يكون واجباــً، لأنّ  أمر مشروعهذا 

بيــب، عــن الطّ  - أيضاــً والضمــان - أو وليَّهــ  ،ذنللدــعوى مــن الآ صرف المباــح مسقــطٌ شرعاً بالتّ  المعتبرة
االله  لأنّ " وذلــك )2(""ماــ ترتــب علــى المأــذون غيرــ مضمــون على أنّ  تنصّ  الفقهيةرعية القاعدة الشّ  لأنّ 

 الملــك فيـهـ إلاّ  لا ينقــلُ ، هِ لِ وتفضُــ هِ ى عبـاـده فجعــل ماــ هـوـ حــقّ لهـمـ بتسـوـيغه وتمََلُّكِــل علــتعاــلى تفضّــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=  
). وانظر: شرــوط الإذن المعتبرــ في المعالجةــ والجراحةــ 188- 130عليها، والحكم الشرعي فيها. أحكام الجراحة الطبية (ص 

  ).255- 252أيضا في أحكام الجراحة الطبية (ص 
  ).46) الأنفال: (1(
)، الروض المبهج بشرح بستان فكر 2/215)، الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية (3/163د () انظر: المنثور في القواع2(

)، شرح منظومة القواعد الفقهية السعدي (ص 1/609)، ترتيب اللآلي في سلك الأماني (428المهج (ص 
  ).536- 535).، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (ص 247
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بإــذنهم فــي  إلاّ  ،هِ مان فــي إتلافــذلك لا يسقــط الضّــبإسقــاطهم، ولــ إلاّ منهــ  راء الإبــ حّ ـولا يصــ ،برضاهم
ف فــي جسمــ وعليهــ فــلا يجوــز للطبيــب أن يتصرــّ  )1("الأمانةــأو الإذن فــي مباشرــته علــى سبــيل ، هِ إتلاف

أو غيرــ ، أو جراحةــ، أو عــلاج، تشــخيص أو، بفحــص - الروتينيةــ–فــي الحاــلات المجدولةــ  المريض 
يكــن  وليَّـهـ إذا لـمـ أو ،ن معتبـرـ مــن المـرـيضحصـوـل علــى إذبعــد ال إلاّ ، بــيلعمــل الطّ ذلــك مــن صـوـر ا

مــن غيرــ لأنهــ تصـرـف فــي حــق الغيـرـ " مان،توجهــت إليهــ المساــءلة والضّــ وإلاّ )2(،أهــلاً لــلإذنالمـرـيض 
ومــن حيــث تقييـدـ ، الآذن ن حيــث ضوــابطه وأهليةــمن ذفي الإ والمرجع )3("ضرورة فلا يجوز بغير إذنه

مــن  أو كونهــ إذناــً بمطلــق المـدـاواة  ،معيــن عمــل جراحــي لمـرـض  أو ،أو فحــص، أيضاــً بمعالجةــ الإذن
، بطبــأو تلــف بسبــب التّ ، ينــجم مــن أضرــارأو جراحةــ معينهــ، وماــ قــد ، أو فحــص ،غير تحديد علاج

رع أو العرــف أو تأثرهاــ هوــ الشّــ، أو فقـدـان حاسةــ، أو جرــح، وما يترتب علــى ذلــك مــن ضـمـان لنــفس
، ولا يصرــف دواءه،مبضعــه لَ مِــعْ أن لا ي ـُ لــى الطبيــبفع سلــمين، والقاــنون عندــ غيرــ المسلــمين،عند الم

، كـاـن مفرطـاـً   واء، وإلاّ أو الـدـّ ، رعي مــن المـرـيض بمعالجتـهـ بالجراحـةـوله علــى الإذن الشّـــبعـدـ حصــ إلاّ 
  .مانللمساءلة والضّ  وعرضة
رعي لهــ اعتباــره الشّــ - نناــفــي زما- صــحة ممثــلاً فــي وزارة ال وإذن ولي الأمر في مزاولة مهنة الطــبّ "
وهـوـ  لطانسّــه لا يرفــع المساــءلة عــن مــن لمــ يكــن أهــلاً لذــلك، مثلهــ مثــل القاضــي حيــن يوليهــ الغيرــ أنــّ

ا ـهــلطان مهارتـهـ حيــن توليتهــ لـهـ صاــرت كأنّ بيــب لماــ اعتمــد السّــ.. فكـذـلك الطّ .زلـعـدـل فإــذا فســق انعــ
                                                 

  ).247)، شرح منظومة القواعد الفقهية السعدي (ص 1/195) انظر: الفروق للقرافي (1(
)، 2/215)، الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية (197) انظر: التداوي والمسئولية الطبية في الشريعة الإسلامية (ص 2(

  ).1/609)، ترتيب اللآلي في سلك الأمالي (428الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج (ص 
  ).1/422السبيل () انظر: منار 3(



 154العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة 

 - 353  -

للإماــم أن ينهــى هؤــلاء وأرى  ..." :ه قاــلماــم مالــك أنــّولـذـلك جاــء عــن الإ )1("...مشروطة وقت التوليه
  .)2("طبيباً معروفاً  واء إلاّ عن الدّ  الأطباء

  :"أمران"  مبحثومما يجب التنبيه عليه في هذا ال
–أن مــاـ جــاـء فيــهـ هــوـ بيــاـن لشــرـطية إذن المــرـيض بالمعالجــةـ فـــي الحــاـلات المجدولــةـ  )لالأوّ (
الأطباــء ولا يلزــم ، أو يتعذر ،أو وليِّه ا وجوب الإذن من المريضيسقط فيه ولا يشمل أحوالا –الروتينية

المــرـيض  نقــاـذ؛ لإو الجراحــةـ أو نحوهــاـ حــاـلاأ ، بـــل يجـــب تــدـخلهم بــاـلعلاجانتظــاـر الإذن والموافقــةـ
التـــي لا  - المســتـعجلة والإســعـافية–، وذلـــك فـــي مثـــل الحــاـلات الحرجــةـ )3(وإســعـافه باتفــاـق الفقهــاـء

ي يكـوـن المـرـيض فيهـاـ مهـدـدا والتــ، للتـدـخل الطبــيّ خـذـ الموافقـةـ فيهـاـ يسـاـعد الظـرـف الزمنــي علــى أ
مـــن قبـــل ، إذا لــمـ يــتـم إســعـافه بالتــدـخل الجراحـــي أو العلاجـــي بــاـلموت، أو تلـــف عضــوـ مـــن أعضــاـئه

فيهــ خطوــرة علــى ، كإصابات الحوادث التي تؤدي إلــى نزيــف داخــل الجمجمةــ أو البــطن الطبيب حالا
ساــعة زمنيةــ، أو أقــل ، أو إجرــاء العمليةــ الجراحيةــ ذا تأخرت المعالجة، أو تلف بعض الأعضاء، إةالحيا

، وقدــ يكوــن الحاــدث فــي أو أكثر، والمريض قاصر، أو في حال غيبوبة، أو فاقد الأهلية المعتبرة شرعا
عــن البلـدـ أو بعيدــا، أو لا يعرــف أصــلا، أو غائباــ المرــيض  أمرــ، وقدــ يكوــن ولــي تأخرة من الليــلساعة م

صــل كثيرــا فــي حـوـادث الحــجّ والعمرــة، والرــحلات الطلابيةــ ، وهـذـا يحأو يتعـذـر، ال بهــيصعــب الاتصــ
التــي ربماــ تتعــذر فيهاــ معرفةــ الشــخص المصاــب فضــلا ، والسيــاحية، والتفجيـرـات والحـرـوب والحرائــق

كما هو الحال مع العمالةــ الوافدــة، والمقيميــن، وغيرــ المعرــوفين ،  أوليائه وذويه ليجرى الاتصال بهمعن 
                                                 

  ).389ص ()، الأشباه والنظائر لابن نجيم 213) انظر: التداوي والمسئولية الطبية في الشريعة الإسلامية (ص 1(
  )، وقد وثقه من مصادرلم أقف عليها.223) انظر: التداوي والمسئولية الطبية في الشريعة الإسلامية (ص 2(
)، 4/27) و(2/14)، والموافقاــت (4/154)، والاختياــر (2/595لامي () انظرــ: أحكاــم إذن الإنساــن في الفقهــ الإســ3(

)، والأحكاــم الشـرـعية 10/50)، والإنصاــف (2/87)،  والهدايةــ لأبي الخطاــب الكلـوـذاني (1/13وقواعـدـ الأحكاــم (
  ).5للأعمال الطبية (ص 
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ج أو الجراحةــ علــى ، ففــي مثـلـ هـذـه الحاــلات والصـوـر يجــب ويتحتــم التـدـخل الطبــيّ باــلعلاي البلـدـفــ
ة الظــنّ بهــلاك المـرـيض، وموتـهـ، أو بــ؛ لغلقـدـر الاستــطاعة، دون انتظاــر إفاقـةـ المـرـيض، أو حضـوـر وليهــ

ت إلــى ، حيــث دعــي يتفق مع أصول الشريعة ومقاصدها، وهذا الخيار هو الذتلف عضو من أعضائه
، طي الأسـبـاب المسـاـعدة علــى إنقاذهـاـ، مــن الهــلاك والعطـبـ، بتعـاـإحيـاـء الأنفــس وحفــظ الجـوـارح

، أماــ فــي حاــل التعـذـر الإمكاــنالإذن واجــب فــي حاــل  ثمّــ إنّ "واعتبرت ذلك مــن الضرــورات الملحةــ 
، ويبقــى وجوــب إنقاــذ النــفس والأطرــاف ، فإنهــ يسقــط الحكمــ بوجوبهــوالخوف على النفس والأطراف

  )1(."، فيلزمهم القيام بواجبهمطباء كما هوعلى الأ
وقد جرت العادة في بعض المستشفيات أن توجد لجنة مكونة من عــدد مــن الأطباــء المختصيــن 

، أو الانتظاــر حســب ماــ الفوــري ، بوجوــب التـدـخلفــي مثــل هذــه الحاــلات والحكـمـ فيهاــ يتولون النظر
ووجوــد هذــه اللجنةــ ":كتور محمدــ المختاــرقاــل الدــ ، )2(ودرجةــ الخطوــرة عليهــ تقتضيه مصلحة المرــيض

، ل الجراحـةـ طلبـاـ لمصـلـحتهم الذاتيـةـ، بحرصـهـم علــى فعــأمـرـ مهـمـّ جـدـًّا؛ لقطــع التهمـةـ عــن الأطبـاـء
، فــي حاــل ى التهمةــ إذا وجهــت للطبيــب الجرــاحفشهادة هؤلاء الأطباء تعتبر مستندا شرعيا ضدّ دعوــ 

     )3(".ريةع من الجراحة المستعجلة الضرو قيامه بفعل هذا النو 
ق المخالطةــ فــي ، يخشــى انتشاــره فــي المجتمـعـ عــن طريــأن يكون المرــض وبائياــ أو معــديا )الثاني(

المأكــــل، أو المشـــرـب، أو الملـــبـس، أو نحـــوـه، وامتنــــع المـــرـيض مــــن العــــلاج، أو إجـــرـاء الفحـــوـص 
ع الضـرـر أو ه لكونهــ يتضـمـن إيقاــ ، فإــن امتناعـهـ يكـوـن واقعاــ فــي غيـرـ موقعــالمخبريةــ، أو الجراحـةـ الطبيةــ
 لأنّ ، تدخل باــلعلاج أو الجراحةــ، وعليه فيسقط إذنه ويجب على الأطباء الالتسبب فيه على الآخرين

                                                 
  ).264) انظر: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها (ص 1(
  .در السابق) انظر المص2(
  .) انظر المصدر السابق3(
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ويستثنى مــن ذلــك ماــ إذا كاــن رفــض المرــيض وامتناعهــ ، )1("رر يزالالضّ  أنّ من قواعد الفقه الإسلامي "
ه الإســلامي "أن الضـرـر لا يـزـال مــن قواعـدـ الفقــ ، فـإـنّ علــى نفسـهـ، فحينئـذـٍ             نابعـاـ مــن خوفـهـ 

فيهمـاـ، ومراعــاـة أعظمهمــاـ ضــرـرا ومفســدـة، بارتكــاـب ظــرـ وإذا تعــاـرض ضــرـران وجـــب الن  )2("بالضـرـر
قاعـدـة ه عاــم إعماــلا لل؛ لأنــّم، وعليـهـ فحقهـمـ مقـدـّ م علــى ضـرـر الفـرـدوضـرـر الجماعةــ مقـدـّ  )3(،أخفهماــ

  .)4("يحتمل الضرر الخاص للضرر العام الشرعية التي مفادها أنه "

  الثالث المبحث
  ظر إليها للمعالجة والنّ ، حكم كشف عورة المريض

؛  ناسـلـية وغيرهاــالأعضـاـء التّ  أو، قـةـ بالمساــلك البوليـةـاض المتعلّ قـدـ تسـتـدعي معالجـةـ بعــض الأمـرـ 
مــن أجــل ، بيــب أو معاونيهــوالنظرــ فيهاــ مــن قبــل الطّ ، لمريض أو بعضهــاورة اـكشف ع،  كجراحة الولادة

، ا يتحقــق بهــ الطبيـبـ مـنـ وجوــد دلائــلممــذلــك، وغيرــ ، الجراحة أو، لتصويرأو ا، نِ قْ أو الحَ ، الفحص
، وتحســس بعــض الظوــاهر واهر معينّة تساعد في تشخيص المرض، كمس جسدــ المرــيض باليدــأو ظ

                                                 
)، الأشبــاه والنظاــئر 134)، إيضاــح المساــلك إلى قواعـدـ الإماــم مالـكـ: (ص 85) انظـرـ: الأشبــاه والنظاــئر لابـنـ نجيــم (ص 1(

  ).168)، القواعد والفوائد الأصولية (ص 83للسيوطي (ص 
)، الأشــبـاه والنظــاـئر للســيـوطي 2/349ول الشــرـيعة: ()، الموافقــاـت في أصـــ87) انظــرـ: الأشــبـاه والنظــاـئر لابــنـ نجــيـم  (ص  2(

  ).  289، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ()86(ص  
  ).89انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص  )3(
)، قواعــدـ الأحكــاـم 507و505)، شــرـح المــنـهج المنتخــبـ إلى قواعــدـ المــذـهب (ص 87) انظــرـ: المصــدـر الســاـبق (ص 4(

)، وانظـرـ: أحكـاـم الجراحــةـ الطبيـةـ والآثـاـر المترتبـةـ عليهــاـ (ص 36مـةـ أصـوـل الفقــهـ وقواعـدـه (ص )، شـرـح منظو 2/252(
262 – 266.(  
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هَــا باليدــو ، رع في كشف العورة أو بعضهاحكم الشّ  فما ،)1(والأعراض ظرــ فيهاــ فــي مثــل هذــه لنّ ا، و مَسِّ
  ؟الحالات
والنظـرـ ، كشــف الإنساــن عــن عورتهــ أو بعضهــارع تقتضــي حرمةــ  صـوـص فــي الشّــالنّ  أنّ  :جـــوـابال

جــل إلــى عـوـرة ينظرــ الرّ  لا":قاــل أنّ النبــيّ  قائمةــ فعــن أبــي هريـرـة  أو حاجةــ، لضـرـورة ملحةــ فيهاــ إلاّ 
                                                 

رئيــس قسـمـ جراحةــ المـخـ والأعصاــب بمشتشفــى الملـكـ فهـدـ بالمدينةــ المنـوـرة إستشاــري - ) قاــل د. حامـدـ بشـيرـ محمـدـ إبـرـاهيم 1(
عليهــ الأطباــء الغربيوــن وغيرــهم ممنــ تعلمــ في مدارسهــم، أنهــ  " إنهــ مماــ جرــى :بعد قراءته لهذــا البحثــ - جراحة مخ وأعصاب

من الأساسيات للوصوــل إلى التشخــيص، النظرــ في المرــيض بكاملهــ وجملتهــ، وأخذــ تأريخهــ المرضيــ، وتأريخهــ الماضيــ السلــيم، 
م العــاـدات وتأريخــهـ الاجتمــاـعي مــنـ زواج وإنجــاـب، وكــذـلك التــأـريخ الأســرـي، وعامــلـ الوراثــةـ في التــأـريخ، وكــذـلك اســتـخدا

السيئة، مثل شرب الدخان والمسكر، والتأكد بأخذ التأريخ من سلامة جسمه وأعضائه في السابق، وسلاــمة عقلهــ وسلــوكه 
وخاصةــ في الحاــلات الغامضةــ، التيــ يصبــح التشخــيص  ،النفسي، ثم بعد ذلك في المرحلة الثانية يقوم بفحص المرــيض جملةــ

ه، مـنـ شـعـر رأسـهـ حـتىـ أخمـصـ قدميـهـ، وينظـرـ الطبيـبـ في جميـعـ جسـمـ فيـهـ مشـكـلة، فلابـدـ مـنـ فحـصـ المـرـيض بكاملــ
المرــيض مكشوــفا، يدــخل فيهــ الوجهــ والعيناــن، والفمــ، وكـلـ جلـدـ الجسمــ، والعنقــ، والصـدـر، والبــطن، وكذــا فحـصـ الإبطينــ 

الجسمــ، معــ نتاــئج  والإربين، والأعضاء التناسلية، والأطرف العلوية والسفلية، ثم يجمع نتائج الفحص  والعلامات المرضيــة في
التأريخ المرضي الإجابية والسلبية، ليصل بمجموعهما إلى التشخيص، وهذا ما يحدث غالباــ، ويكوــن ماــ سبــق كافياــ للوصوــل 
إلى التشـــخـيص، فـــإـن لم يســـتـطع الطبيـــبـ بمجموعهمـــاـ الوصـــوـل إلى التشـــخـيص اســـتـعان بمجموعـــةـ مـــنـ الفحوصـــاـت 

عة للجسم، يدــخل فيهاــ الصدــر، والرــأس، والأطرــاف، حسبــ الحاجةــ، وغالباــ الأساسية، من صورة للدمّ وكيمياء الدمّ، وأش
مــاـ يصــلـ الطبيــبـ في الحــاـلات الغامضــةـ جــدـّا في مثــلـ هــذـه المرحلــةـ إلى مــاـ يســمـى بالتشــخـيص النــوـعي، وهــوـ أن يضــعـ 

ة منــ ثم بعدــ ذلكــ يستــعين الطبيبــ ببــعض الفحوصاــت المتقدمــ ،الطبيب المعالج عدة احتمالات للمرض حسب أولوياēا
أو أشعة مغناطيسية لبــعض مناــطق الجسمــ ليصلــ إلى التشخــيص النهاــئي........... وكلاــم  ،أو أشعة مقطعية ،أشعة ملونة

في هذا الباب يعتبرــ منــ الأموــر المهمةــ جدــا، وهوــ يعتبرــ تأصيــلا لهذــا الموضوــع، وفي الحقيقةــ إنّ   - الباحث  - الدكتور  يعني 
فهوــ لا يطبقــ ماــ تعلمهــ حرفياــ منــ الطبــ الغرــبي منــ تجريدــ المرــيض بالكاملــ وفحصهــ   كثيرــا منــ الأطباــء مدــرك لهذــا الأمرــ،

  .."..كاملا إلا في الحالات النادرة جدًّا بنوع من التوفيق بين هذه النظرة وواقع وثقافة وعقيدة المسلمين،
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ستــحيوا مــن االله امرفوعاــً " رمــذي عــن ابــن مسعــود وعنـدـ التّ )1( "...ورة المـرـأةـولا المرــأة إلــى عــ، جــلالرّ 
ماــ و فظ البــطن ح، وليــفليــحفظ الرــأس وماــ وعــى، الحياــء حيا مــن االله حــقّ ت.. ولكن مــن اســ.الحياء قّ ـح

ا أن إمّــ، أو تصـوـير ونحـوـهأو لوازمـهـ مـنـ حقــن صبــغة ، منـهـ الفحــص بَ لِــإذا طُ والإنساــن  )2("...حـوـى
ا أن يكـــوـن محتاجـــاـً وإمّــــ )3("رورات تبـــيـح المحظـــوـراتالضّــــأن " رعيةوالقاعـــدـة الشّــــ، راً ـيكـــوـن مضطــــ

الحاــلتين هـوـ  تاــفــي كلو  )4("ةخاصّــ أو، ة كانــتعامّــ، رورةتنزــل منزلةــ الضّــالحاجةــ  أنّ "رعية الشّــوالقاعدــة 
ظرــ بــل قدــ تستــوجب النّ ، معالجة مثــل هذــا المرــيض تستــدعي يرى أنّ قد بيب أيضاً رعاً، والطّ ش معذور

بهــ فهوــ  الواجــب إلاّ  ماــ لا يتــمّ  أنّ " رعيةقاعدــة الشّــأو عمــل مثــل هذــا الإجرــاء وال، إلى العوــرة أو بعضهــا
مــن  ، وهـوـوءات واجــبوالسّــ، "ستــر العـوـرات :- رحمهــ االله- عبـدـ الســلام بــن  قاــل العزــّ  .)5(واجــب "

رات رو ه يجـــوـز للضّــــلكنّــــ، ســـاـء الأجنبيـــاـتولاســـيـما فــــي النّ ، وأجمــــل العـــاـدات، أفضــــل المـــرـوءات
لع لسّــفكقطـعـ ا؛ روراتا الضّ وأمّ  ة المداواة،ـلأطباء لحاجنظر ا... و .فكنظر؛ ، أماّ الحاجاتوالحاجات
  .)6("المتلفاتومداواة الجراحات  ،المهلكات

                                                 

  ).338) برقم (266 / 1(اب تحريم النظر إلى العورات ) أخرجه مسلم: ب1(
/  5( صحيح الترمذي ). وقال محمد ناصر الدين الألباني في2458) برقم (637 / 4( 24: باب يالترمذ ) أخرجه2(

  ): "حسن". 1608برقم ( المشكاةوفي  )،601برقم ( الروض النضيروفي ، )458
ئر )، الأشباه والنظا132)، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك (ص 85) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 3(

  ).298)، المدخل (ص 84للسيوطي (ص 
)،  الأشباه والنظائر للسيوطي 18- 2/17)، الموافقات في أصول الشريعة (91) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 4(

  ).355)، سد الذرائع عند شيخ  الإسلام ابن تيمية (ص 88(ص 
)، الإحكام 238هج المنتخب إلى قواعد المذهب (ص )، شرح المن2/215) انظر: تيسير التحرير شرح كتاب التحرير (5(

)، 1/335)، شرح مختصر الروضة (2/419)، العدة في أصول الفقه: أبو يعلى الفراء (1/153في أصول الأحكام (
  ).335سد الذرائع عند شيخ  الإسلام ابن تيمية (ص 

)، المغني لابن قدامة 2/68رآن ()، الجامع لأحكام الق4/163). وانظر: اللباب (2/165) قواعد الأحكام (6(
)1/115.(  
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فــي   أو امـرـأة رجــلاً كـاـن، علــى المسـلـمفــلا حـرـج ، صـوـص والقواعـدـم مــن النّ وبنـاـء علــى مـاـ تقـدـّ 
الأطباــء  ظرــ إليهــ مــن قبــلأو استدعت الحاجة كشفه مــن قبــل المرــيض والنّ ، رورةكشف ما اقتضته الضّ 

بشرــط الاقتصاــر ، نٍ قْــأو لوازمهماــ مــن نحـوـ تصـوـير وحَ ، أو المعالجةــ، مــن أجــل الفحــص، أو معاــونيهم
القاعـدـة  أو ترفــع بهــ الحاجةــ دون زياــدة، لأنّ  قّــق بهــ الضّرــورةذي تتحظر على القدــر الــّفي الكشف والنّ 

ظوــر وجــب حلم مــن اضـطـرّ  ء علــى أنّ الفقهاــ وقدــ نــصّ  )1("اهَ رِ دْ قَــما أبيح للضرــورة يقدــر بِ " رعية أنّ الشّ 
  )2(.ما تندفع به ضرورته اقتصاره على

إلــى العـوـرة،  ظـرـوهـوـ الكشــف والنّ ، ون لمحظـوـرمضــطرّ  - قبــلهم- بيــب ومعاــونوه، والمـرـيض فالطّ 
ياــدة علــى الوقــت ظرــ ولا الزّ وهذا الاضطرار مقيد بموضع معين، فليس لهم مجاوزتهــ فــي الكشــف والنّ 

بيــب الطّ حَـرـمَُ علــى و ، علــى المـرـيض الكشــفحـرـم ، ة والغـرـضانتهــت المهمّــالمحتاــج إليـهـ، فمتــى ماــ 
بــن عبدــ  قاــل العزــّ  ،)3(""ما جاز لعذر بطل بزواله تي مفادها أنّ رعية الّ إعمالاً للقاعدة الشّ ؛ ظرومعاونيه النّ 

ظرــ ه النّ يــحرــم عل، انيين مــن إيــلاج الحشفــة فــي الفرــجاظر إلى الزّ ق النّ وإذا تحقّ " :- االله رحمه- السلام 
لهــ  يحــلّ  فلا، اءالطبيب على الدّ  أو، على العيب اهدكذلك لو وقف الشّ حاجة إليه، و  لا إذ، بعد ذلك

 قـــدر بقــدـرها ويــزـولأو حاجــةـ ي، لضــرـورة حـــلّ  مــاـ حاجــةـ إليــهـ لــذـلك، لأنّ  لاه لأنــّـ؛ ظــرـ بعــدـ ذلـــكالنّ 
  .المحرمفي تحليل  ولأنّ اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة ،)4("...بزوالها

                                                 
)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 4/59)، الموافقات في أصول الشريعة (86) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 1(

  ).1)، القواعد الفقهية لعبد الرحمن السعدي (ص 84
  المراجع السابقة. )، وانظر إلى133) شرح القواعد الفقهية: أحمد بن محمد الزرقا (ص 2(
)، الأشباه والنظائر 3/295) و(1/301)، الموافقات في أصول الشريعة (86) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 3(

  ).73)، القواعد والفوائد الأصولية (ص 85للسيوطي (ص 
  ).426 - 224)، والجراحة الطبية (ص 2/165) انظر: قواعد الأحكام (4(
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  ابعالرّ  مبحثال
  بكامل كيانهعامل مع المريض التّ 

" وعقلـهـ ونفسـهـ، "جسـدـهلاث ن مــن عناصـرـه الـثـّ وكامــل كيانـهـ المكـوـّ ، يض بجملتـهـعامــل مـعـ المـرـ التّ 
والمرــاد ، فكيرــ"مركزــ التّ "والمرــاد بالعقــل  ،"ف منها الجسمــتي يتألّ مجموعة الأعضاء الّ "بالجسد هنا والمراد 

، لاثعنصرــ مــن هـذـه الثــّ  علــى خصاــئص كــلّ  فبيــب أن يتعرــّ فعلــى الطّ  ،"المشاعر والأحاسيــس"فس بالنّ 
تدــاخل هذــه العناصرــ وتمازجهاــ، وتأــثر بعضهــا لَّمات وأثره على العنصرــ الآخرــ إيجاباــً أو سلــباً، إذ مــن المســ

 - مثــلاً -   نٍ مِ زْ فس والعقل، فتجد المريض بمرــض مُــقد تورث اضطراباً في النّ  ببعض، فالأمراض الجسدية
، والإنساــن اس ويتجنبــهموالقلــق، وكذــا المرــيض بمرــض جلدــي قدــ يخشــى لقاــء النــّ يعاني مــن العزلةــ والهمــّ 

أكثرــ مــن الجسـدـي، وكذــلك المصاــب بعجزــ جنســي قدــ  يفســحد أطرافه يعاني من العجز النّ ذي فقد أالّ 
 )2(رطاناس، وكذــا مرــيض السّــكره الحياة والنّ قد ي )1(ومريض الجذام، ها في عينه بلون أسودتتلوَّنُ الحياة كلّ 

كه الحزن والاكتئاب من وجه، وقدــ ويتملّ ، وفقدان الأمل، قد يصاب باليأس، )4(والوباء الكبدي )3(والإيدز
البوــل  أو ،)6(مأو ارتفاعاً في ضغط الدــّ ، )5(معدةعلى جسده فيورثه قرحة ال فسيينعكس قلقه واضطرابه النّ 

                                                 
  ).1/113تأكََّل منها الأعضاء وتتساقط. المعجم الوسيط () الجذُام: علةّ ت1(
  ).1/427) السّرطان: ورم خطير يتولدّ في الخلايا الظاهرية الغدُّية، ويتفشّى في الأنسجة المجاورة. انظر: المعجم الوسيط (2(
من الأمراض، مماّ يؤدي ) الإيدز: هو مرض خطير جدا يصيب جهاز المناعة في جسم الإنسان بالعجز عن محاربة الكثير 3(

  ).194). موسوعة الأمراض الشائعة (ص hiv-iفي النهاية إلى الموت. وسببه الإصابة بفايروس (
) الوباء الكبدي: هو ارتفاع في مستوى البيلوبين في الدم مما ينتج عنه تلون الجلد والأغشية المخاطية باللون الأصفر. موسوعة 4(

  ).86الأمراض الشائعة (ص 
  ).75رحة المعدة: هي حدوث تقرحّ في الغشا المخاطي للمعدة. موسوعة الأمراض الشائعة (ص ) ق5(
). 1/540) ضغط الدم: هو القوة التي يسلطها تيار الدم على وحدة المساحة من جدار الوعاء الدموي. المعجم الوسيط (6(

  ).32موسوعة الأمراض الشائعة (ص 
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، بــل أثبتــت بعــض البحـوـث )4(الحساسيــة الجلديةــ أو، )3(الربـوـ أو، أو العمــى، )2(للأو الشّــ، )1(يكر السّــ
ه سمــع أنــّ هريرــة أبــي  فعــن، )5(الإنساــن وقلة المناعة لدــى، الاكتئابو فسي ة علاقة بين القلق النّ الطبيّ 

بعــث إليــهم ف، بدــا الله أن يبتليــهم، وأعمــى أبرص وأقرع، ثلاثة في بني إسرائيل إنّ " :يقول   رسول االله
 ،اسقدــ قـذـرني النــّ، لون حســن وجلدــ حســن: قال؟ إليك شيء أحبّ  أيّ : فقال، فأتى الأبرص، ملكا

: قاــل. ؟إليــك الماــل أحــبّ  أيّ : فقاــل. وجلـدـا حسنــا، فأــعطي لوناــ حسنــا، قاــل فمســحه فـذـهب عنهــ
البقرــ  :خرــوقاــل الآ، قال أحدهما الإبل عوالأقر  الأبرص أنّ  في ذلك هو شكّ  - البقر: أو قال، الإبل

شعــر  :قاــل، ؟إليــك شــيء أحــبّ  أيّ : فقاــل، وأتى الأقرع. فيها يبارك لك: فقال ،فأعطي ناقة عشراء- 
 فأــيّ : قاــل ،وأعطي شعرا حسنــا، فذهب، فمسحه: قال .اسقد قذرني النّ ، هذا ويذهب عنيّ ، حسن

: فقاــل، وأتــى الأعمــى ،يباــرك لــك فيهاــ: وقال، فأعطاه بقرة حاملا: قال ،البقر: قال ؟إليك المال أحبّ 
، فرــد االله إليهــ بصرــه، فمســحه: قاــل ،اسيرد االله إلي بصرــي فأبصرــ بهــ النــّ: قال؟ إليك شيء أحبّ  أيّ 
فكاــن لهــذا واد ، وولدــ هذــا، فأــنتج هـذـان، فأعطاه شاة والدــا، الغنم: قال ؟إليك المال أحبّ  فأيّ : قال

رجــل  :فقاــل  ،ه أتــى الأبرــص فــي صوــرته وهيئتهــإنــّ ثمــّ ، ولهـذـا واد مــن الغنــم، من بقر ولهذا واد، من إبل
ون ذي أعطاــك اللــّأسأــلك بالــّ، بــك باــالله ثمــّ  بــلاغ اليوــم إلاّ فــلا ، تقطعت بي الحبال في سفــري، مسكين
ي كأــنّ :فقاــل لهــ، حقوــق كثيرــةال إنّ : فقاــل لهــ، بعيرا أتبلغ عليه في سفــري، والمال، والجلد الحسن، الحسن

إن كنــت  : فقاــل، لقد ورثت لكابر عن كاــبر: فقال، فقيرا فأعطاك االله، اسنّ أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك ال
  فرــد عليهــ مثــل، لهذــا مثــل ماــ قاــل: فقاــل لهــ، وأتى الأقرع في صورته وهيئتهــ ،ما كنت رك االله إلىكاذبا فصيّ 

                                                 
ر العنب في البول نتيجةً لأسباب متعددة أهمها نقص هرمون الأنسولين الذي ينظِّم ) البول السّكري: مرض يظهر فيه سُكَّ 1(

  ).1/438احتراق هذا السُّكر في خلايا الجسم. المعجم الوسيط (
  ).2/492) الشّلل: تعطُّلٌ في حركة العضو أو وظيفته. المعجم الوسيط (2(
  ).1/327ر التنفُّس. المعجم الوسيط () الربو: داء نوبيّ تضيق فيه شُعيَباتُ الرئة فيـَعَس3(
) الحساسية الجلدية: هي حالة من التغييرات الكيمائية التي تحدث نتيجة تعرض الجسم إلى مؤثرات خارجية أو داخلية تؤدي 4(

  ).66إلى طفح جلدي أو فقاقيع أو تسلخات بالجلد، مصحوبة بالحكة. الأمراض الجلدية (ص 
  ) بتصرف.76 - 75(ص ) انظر: الطبيب أدبه وفقهه 5(
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 لرجــ: فقاــل، فــي صـوـرته وأتــى الأعمــىرك االله إلــى ماــ كنــت إن كنــت كاذباــ فصيــّ : فقاــل، عليـهـ هـذـا ماــ ردّ 
 ذي ردّ أسأــلك بالــّ، بــك باــالله ثمــّ  فــلا بــلاغ اليـوـم إلاّ ، فــي سفــريتقطعت بي الحبال و بن سبيل او ، مسكين

فخذــ ، را فقدــ أغناــنيوفقيــ، فرــد االله بصرــي، قد كنــت أعمـىـ: فقال ،عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري
ابتليـتـم فقـدـ رضـيـ االله مـاـ فإنّ ، أمســك مالــك: فقـاـل،  لا أجهـدـك اليـوـم بشــيء أخذتـهـ هللاالله مـاـ شـئـت فـوـ

  .)1(" وسخط على صاحبيك، عنك

  الخامس المبحث
  ةالمعالجة الطبيّ  ضوابط

مطلــب أساــس ها ضرراً علــى المرــيض في العلاج، وأقلّ  )2(لوسائل وأيسرهااوجوب التماس أبسط 
تــى ه مأنــّفــق الأطباــء علــى ... وقـدـ اتّ " : - رحمهــ االله تعاــلى- قاــل ابــن القيــم ، ....فــي معالجةــ المـرـيض

                                                 
  ).3277) برقم (1276 / 3(ديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل ) أخرجه البخاري: ح1(
رئيــس قسمــ جراحةــ المخــ والأعصاــب بمستشفــى الملكــ فهدــ بالمدينةــ المنوــرة واستشاــري –) قاــل د. حامدــ بشيرــ محمدــ إبرــاهيم 2(

ورة البسيــطة أثرهاــ في دفعــ المرــض محدــود منــ ناحيةــ الوقتــ "قد تكون الوساــئل البسيــطة ذات الخطــ:–جراحة مخ وأعصاب
والأثر، وبالمقابل الوسائل الصعــبة والمركبةــ والمعقدــة نوعاــ ماــ، والتيــ خطورēاــ كبيرــة، أثرهاــ في دفعــ المرــض كبيرــ، ولا محدــود، منــ 

ن، بعدــ توضيــح الأمرــ لهــ بطريقةــ ناحية الوقت والأثر، فالأولى والعلم عندــ االله، أن نضعــ في الذــهن اختياــر المرــيض في الحسبــا
  مبسطة ".

أن هذه مسألة إن نفعت مع مرــيض، أو في بيئةــ معينةــ، فقدــ لا تصلــح لآخرــين، لأنّ الحكمــ الشرــعي  –وفي نظري-  :قلت      
اء فيهاــ ينبنيــ علىــ أموــر كثيرــة، منهاــ: ضرــورة اتفاــق الأطباــء علىــ كوــن الوساــئل المذــكورة مأمونةــ العواقبــ والآثاــر علىــ الأعضــ

والحـوـاس، ولـوـ بعـدـ فـترـات وأزمنـةـ متباعـدـة، ومنهـاـ: صـعـوبة تحديـدـ درجـةـ الخطـوـرة والتعقيـدـ في الوسـاـئل والآثـاـر مـنـ حيـثـ 
المحدوديـةـ وعـدـمها، نظـرـا لاخـتـلاف الأطبـاـء في تقـدـيرها، ومنهاــ: عـدـم انضـبـاط اختياــر المـرـيض، لأنّ المرضـىـ يختلفـوـن في 

يهم الأطباء من آثار العلاج أو الجراحة نظرــا لاختــلافهم في الأجناــس والطباــئع التحمل وفي الاستيعاب والفهم لما يطرحه عل
عنــ الأطباــء  –رحمهــ االله–والثقافات فعليه يصعب ضبط الحكم في هذــه المسأــلة بقاــنون أو قاعدــة أفضلــ مماــ قرــره ابنــ القيــم 

  .قديما، واالله تعالى أعلم
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 )1(."إلــى المركــب لا يعدــل عنهــ، بالبسيط واء، ومتى أمكنيعدل عنه إلى الدّ  لا، داوي بالغذاءتّ ال أمكن
لـمـ ، ةِ يَــمْ علــى دفعهــ بالأغذيةــ والحِ  رَ دِ داء قــُ وكــلّ  - الأطباــء  - : يعنــي " قاــلوا :- رحمهــ االله  - قاــل  ثـمـّ 

ا لم يجدــ فــي البدــن داءً واء إذالدّ  فإنّ  ،بيب أن يولع بسقي الأدويةيحاول دفعه بالأدوية، ولا ينبغي للطّ 
وعبــث بهاــ، ، حةث بالصّ تشبّ ، أو كيفيته، يوافقه فزادت كميته عليهلا يوافقه، أو ما  أو وجد داءً ، يحُلَّله

الأدويـةـ مــن جـنـس  حقيــق فــي ذلــك أنّ .. والتّ .جـاـرب مــن الأطبـاـء طـبـُّهم بـاـلمفردات غالبـاـً وأربـاـب التّ 
وأهــل  ،وطبُّهاــ المفرــدات، تها المفرــدات أمراضهــا قليلةــ جدــاً تــي غالــب أغذــيلّ لأمة والطائفة ااالأغذية، ف
  أمراضهــم يحتاجون إلى الأدويةــ المركبةــ، وسبــب ذلــك أنّ ، ذية المركبةـذين غلبت عليهم الأغالمدن الّ 

حاري مفـرـدة، فيكفــى فــي ، فالأدويةــ المركبـةـ أنفــع لهاــ، وأمـرـاض أهــل البـوـادي والصّــفــي الغالــب مركبةــ
     .)2("ةبحسب الصناعة الطبيّ  الأدوية المفردة، فهذا برهانٌ  ااتهمداو 

نهاــ أمـرـاض وأمـرـاض القلــب بأّ ، والضغــط، كريوأطباــء العصـرـ يصفــون بعــض الأمـرـاض كـدـاء السّــ
إشاــرة  - رحمهــ االله-  ابــن القيــم ذكـرـهئيةــ، وعليهــ ففيماــ المدنيَّةــ الحديثةــ، ويربطـوـن بينهاــ وبيــن الـوـفرة الغذا

، ةبالأدوية البسيــطة قبــل المركبــواء، وأن يبدأ قبل الدّ بالغذاء  اةبيب المداو ن واجب الطّ م واضحة إلى أنّ 
هاــ ون بأنّ ـالتــي عرَّفهاــ المختصــ )3(حة،ه قبــل ذلــك حفــظ الصّــ، ولكنــّدوره ليس فقط علاج المرض وأنّ 
  .)4(المرض" جسدي والعقلي وليس مجرد الخلو منفسي والكامل النّ "التّ 

  
                                                 

  ).4/10) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (1(
  ).11- 4/10) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (2(
  ).79انظر: الطبيب أدبه وفقهه (ص  )3(
  ).80) المصدر السابق (ص 4(
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  ادسالسّ  المبحث
  والمصابين والقلق لدى المرضى، أسباب الكآبةلإحاطة بأهم ا

لـدـى ، فسيــةرابات النّ ـوالاضطــ، بةــوالكآ، القلــق تــي تثيرــسبــاب الّ ملُمِاــًّ بالأالطبيــب أن يكوــن  يٌ طبَيِعِ 
وهـوـ ، جعـوـن العيـاـدات الطبيـةـ بصـفـة دوريـةـالـذـين يراأو ، فــي المستشـفـيات ذين يمكثـوـنى الـّـالمرضــ

رَــ رأيــت  مطلب هامٌ وملــحٌ لـذـلك لطبيــب وغ اـليصــ؛ رابات النفسيــةبأــهم أسبــاب الكآبةــ والاضــطأن أذُكِّ
   .  لينجو الناس من ويلاتها وآثارهاي والإنقاذ الصحّ ، معاونوه من خلالها برامج للوقايةو 

عمــق تخصـصـ أطباــء الأمرــاض  فــي –في الغالب- كثيرة جدا، ومتشعبة، وداخلة هذه الأسباب  و 
تعوــد ، ولكنهاــ ، والبيئاــت، والثقافاــتختلافها باــختلاف الطباــئع والظرــوف، ويصعب حصرها لاالنفسية

  :)1(أهمها في الغالب إلى أمور
يؤنبـهـ ضـمـيره  ثـمـّ ، أو ذنــب يمارسـهـ الإنسـاـن، نحـرـاف عــن الصـرـاط المسـتـقيم بخطيئـةـالا -  )1(

 أو ،ونتائجــهـ الدنيويــةـ، واقبــهـب فـــي نفســهـ مـــن خشــيـة عوقلـــق، ويتعــذـّ  بســبـبه، ويعــيـش بعــدـه فـــي هـــمّ 
سبــب تلــك العلاقةــ انــي بذي يركــب الإنساــن الزّ الّ  والقلق ر الهمّ .. ولك أن تتصوّ .هما معاً  أو، الأخروية

، بــل والقاتــل، كمــ فــي هذــه ارقوالعار، وكذلك المرتشي والسّــعليه من الفضيحة  المحرمة، وما قد تجرّ 
بعــض قلوــب التــي تعتصرــ ، فسيــةلنّ تي تعطــي صوــرة حيَّةــ للمعاناــة امن الروايات الّ  اتوالانحراف، الخطايا

،                       أو القضــــاـء، أن يســــلـمّ نفســــهـ للســــلـطة حتــــى لــــمـ يجــــدـ لــــهـ مخرجـــاـً إلاّ ، مــــن جنـــــى علـــــى نفســــهـ
  .، هذا إذا لم ينعزل ويتغرب عن أهله وذويهفسيةأو المصحات النّ 

ه، وباــلأخص يف المسلــط علــى رقبتــى يكوــن كالسّــاس حتّ ك بعض النّ ذي يتملّ الخوف الّ  -  )2(
أو مــن ، أو مــن الفقـرـ، ه يسـعـى وفــي نفسـهـ خـوـف مــن المجهـوـلمــن لـمـ يصــل حبلـهـ بـاـالله تعـاـلى، فإنــّ

                                                 
  ) بتصرف.82) انظر: هذه الأسباب وشيء من علاجها في كتاب الطبيب أدبه وفقهه (ص 1(
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، فانهدت عزائمهــ وخاــرت قوــاه، وأصبــح كَــلاًّ علــى موــلاهه حمل همَّ النتائج قبل الأسباب، الفشل، لأنّ 
النتاــئج  لَ كَــوَ وَ ، سبــابقدــ بـذـل الأوالعزيمةــ المؤــمن وصاــحب اليقيــن  في حيــن أنّ ، وعبئا على المجتمع
، ، فاطمأنــت نفسهــف الأمور سبحانه وتعالى، وكلُّهــ ثقةــ فــي عدــل االله وحكمتهــومصرّ ، إلى مدبَّر الكون

، لأن يأخــذ الحزــن؛ ، فلا داعي ولا معنىر منذ الأزلشيء مقدّ  كلّ   ه علم أنّ ضا والأمن، لأنّ وشعر بالرّ 
[مَاــ أَصَاــبَ مِــنْ مُصِيــبةٍَ فِــي الأرَْضِ وَلاَ فِــي : عاــلى، وهـوـ يقرــأ قوــل االله توالأســى بهــ كــل مأخذــ، والقلــق

) لكَِــيْ لاَ تأَسَْوْــا علَــَى مَاــ فَاــتكَُمْ 22أنَْـفُسِكُمْ إلاَِّ فِي كتِاَبٍ مِنْ قَـبْــلِ أنَْ نبــَْرأَهََاــ إنَِّ ذلَــِكَ علَــَى االلهِ يسَِيــرٌ(
    .)1(])23خْتاَلٍ فخَُورٍ(وَلاَ تَـفْرحَُوا بمَِا آتَاَكُمْ واَاللهُ لاَ يحُِبُّ كُلَّ مُ 

       - :"عاملين"                   وهو ناتجٌ عن أحد ،والروح بين الجسدبيعي وازن الطّ فقد التّ  -  )3(
بسبــب ؛ وربماــ انعدامهــ،وادعاــطف والترــاحم والتّ وقلةــ التّ ، وابط الأسرية والاجتماعيةضعف الرّ  – )أ(

فــي مجاهــل ومتاهـاـت  تغراق فــي المـاـدة والإبحـاـر، والاســرع الحنيــفالجهــل والبعـدـ عــن هـدـي الشّــ
والاضــطراب النفســي ، والوحدــة ،والعزلةــ، وراً، باليأــسـذي ولَّدــ شعــالحضارة المادَّيةــ المعاصرــة، الأمرــ الــّ

  .اسعند كثير من النّ 
فــي            وعدــم الوســطية ، فولةــل الطّ ـديد فــي مراحــالإهمال الشّ أو ، ةرطـالمف حفاوةال -  )ب(
هاــ مــن أكبرــ فولةــ، فإنّ معهاــ بعدــ مرحلةــ الطّ  جُ رُ ي يدــْ التــّ، تأــثير الصــحبةو ، لــى جانــب ظرــوف البيئةــإ، ذلك
  .المؤثرة في سلوكه ومعاييره وقيمه العوامل
قـدـ يفيـدـ منهـاـ  ، وسـنـة رسـوـله ب االله تعـاـلىمـأـخوذة مــن كتـاـدودة ـنمـاـذج محــهـاـك إضـاـءات و و 

[وَننُــَـزـِّلُ مِــنَ : قاــل تعاــلىأو الحـدّـ مــن انتشاــرها   لاج هـذـه الأعرــاض المرضيــةـبيــب ومعاــونوه فــي عــالطّ 
فالقرآن نوــر وهدــى يفيــض علــى ، )2(القُرْآَنِ ماَ هُوَ شِفَاءٌ وَرحَْمَةٌ للِمُْؤْمِنيِنَ وَلاَ يزَيِدُ الظَّالمِِينَ إِلاَّ خَسَاراً]

) يَـهْدــِي بِهــِ 15ورٌ وكَتَِاــبٌ مبُِيــنٌ(قدَْ جَاءكَُمْ مِــنَ االلهِ نــُ...[: تعالىعلى حد قوله النفس طمأنينة وسلاماً، 
                                                 

  ).23- 22) الحديد: (1(
  ).82) الإسراء (2(
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ـــلاَمِ ويَخُْــرـجُِهُمْ مِـــنَ الظُّلمَُــاـتِ إلِــَـى النُّــوـرِ بإِِذنْــِهـِ ويََـهْــدـِيهِمْ إِ  لَـــى صِــرـاَطٍ االلهُ مَـــنِ اتَّـبَـــعَ رضِْــوَـانهَُ سُــبـلَُ السَّ
الح قاــل وعملهــ الصّــ، عاــلىيبة مرهونة بإيمانه باالله تسعادة الإنسان وحياته الطّ  بل إنّ  ،)1() ]16مُسْتقَِيمٍ(
هُمْ بأِحَْسَــنِ مَاــ  [مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْـثىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فـَلنَحُْييِـَنَّهُ حَياَةً طيَِّبةًَ ولَنََجْزيِنــََّهُمْ أجَْرــَ : تعالى
يث دمــن حــ مستــلهمةٌ  ضطربةَ الم القلقةِ  فسِ◌ِ النّ  لاجِ ـلع روحيةً  هناك وصفةً بيد أن  .)2(يعْـَمَلوُنَ ]  كَانوُا

همــ إنــي اللّ ، أو حزــن إذا أصاــبه همــّ  ماــ قاــل عبدــ قــطّ " :قال حيث البشير  عن الهادي ابن مسعود 
اسمــ  أسألك بكــلّ ، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، ناصيتي بيدك، بن أمتك، بن عبدكاعبدك 

و استــأثرت بهــ فــي علمــ أ، أو علمتهــ أحــدا مــن خلقــك، أو أنزلته في كتابــك، هو لك سميت به نفسك
 أذهــب االله إلاّ ، يوذهاــب همّــ، وجلاء حزنــي، ونور بصري، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، الغيب عندك

ينبغــي  !أجــل":قاــل. م هذــه الكلماــتيا رسول االله ينبغي لنا أن نتعلّ  :قالوا" وأبدله مكان حزنه فرحا، همه
  .)3("أن يتعلمهنّ  لمن سمعهنّ 

  ابعالسّ  المبحث
  وطرق الوقاية، ةظ الصحّ قواعد حف

وطـرـق ، ةبقواعـدـ وأســس حفــظ الصــحّ ، بيـبـ ومعاونيهــ إلماــم ومعرفةــالطّ  لـدـىأن يكـوـن هاــمٌ جـدـًّا 
وتصـــحيح ، اسلا شـــيء أقــدـر علـــى إقنــاـع النّـــومعلــوـم أنــّهـ  ،ايــةـ مـــن الأمــرـاض الجســدـية والعقليــةـالوق

 .ةونصـوـص السنــّ ، القـرـآن سـلـوكياتهم مــن آيـاـتوالتأــثير علــى ، ضـمـائرهمإيقاــظ و ، تصـوـراتهم الخاطئـةـ
                                                 

  ).16- 15) المائدة (1(
  ).97: () النحل2(
"، وقال محمد ناصر الدين هذا حديث صحيح على شرط مسلم)، وقال: "1877) برقم (1/690) أخرجه الحاكم (3(

 ".صحيح): "171/  2(صحيح الترغيب والترهيب الألباني في 
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يلمـــح فيهمــاـ نظـرـة شــمـولية تقــرـن الوقايــةـ بــاـلعلاج،   ة رســوـله ل فـــي كتــاـب االله وسـنـّ بيــب المتأمّـــوالطّ 
بالمحافظـةـ علــى ، وعيـةـ للأصــحاء الأسـوـياءومعـاـيير فــي التّ ، طيع أن يفيـدـ منهـاـ فــي صـيـاغة قواعــديسـتـ

ـــالعيــاـدات  جعـــيللمرضـــى ومرا - أيضــاـ- وعيــةـ التّ وتــوـقي غوائـــل المــرـض، و ، صـــحتهم  بتفــاـدية الطبيّ
المـؤـمن نفــس الإنساــن  ين الإســلامي يقـرـر أنّ الــدّ  خلــص إلــى أنّ يور آثاــره، و ـوتطــ، مضاــعفات المـرـض

والبحــث ، الدــواء سِ مُّ لَ ت ـَلــَ ب المرــيضويندــ علــى صــحته، ةعلــى المحافظــ عندــه، ويحــث المعاــفىأمانة 
لئــلا تتبـدـد مناعتهــ  ؛ه، ويوصيــه بنفسهــ خيرــاً وقدراتــ ة، ويقف بالإنسان عند حدود طاقتهعن أسباب العافي

، )1(]...وَمَـاـ جَعَـلـَ علََيْــكُمْ فِــي الـدـِّينِ مِــنْ حَـرَـجٍ  ...[: ، قاــل تعاــلىيسـةـ للأوبئـةـ والأمـرـاضفيسـقـط فر 
سَفَــرٍ  وَمَــنْ كَاــنَ مَريِضًاــ أوَْ علََــى ...[: ، وقال تعاــلى)2(]...لاَ تكَُلَّفُ نفْـَسٌ إلاَِّ وُسْعهََا ...[: تعالى وقال

فمََــنْ كَاــنَ مِنْــكُمْ  ...[: وقاــل تعاــلى ،)3(]...فعَِدَّةٌ مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ يرُيِدُ االلهُ بكُِمُ اليسُْرَ وَلاَ يرُيِدُ بكُِمُ العُسْرــَ 
    .)4(]...مَريِضًا أوَْ بهِِ أذًَى مِنْ رأَْسِهِ ففَِدْيةٌَ مِنْ صِياَمٍ أوَْ صَدَقةٍَ أوَْ نسُُكٍ 

، الأمـرـاضمــن   لوقايـةـل اً قــرُ وطُ ، ةـوضـوـابط فــي حفــظ الصحّــ، دـقواعــ ثمَّــتَ  أنّ م الكــلاوخلاصـةـ 
أيضاــ  يف الصــحّ قَّ◌ِ ثــَأو المُ ، - حســب تخصصهــ- يمكــن للطبيــب ، الكتاــب والسنــة أيدتها نصوص

، سوــاء علــى حدــّ ، اء ـّصحــضــى والأفي توعية المر  ع برامجـفي وض، أن يفيد منها - حسب تخصصه–
  .ة أبدانهم وأرواحهموالحفاظ على صحّ ، الخارجية على تحمل مسئولياتهمات عي العيادـمراج وحث

  :من هذه القواعد
      .ةالمحافظة على الصحّ  -  )أ(

                                                 
  ).78) الحج: (1(
  ).233) البقرة: (2(
  ).185) البقرة: (3(
  ).196) البقرة: (4(
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                     " ىالمرضـــــــــ راه إلاّ يـــــــــ لا، ة تــــــــاـج علـــــــــى رؤوس الأصـــــــــحاءجــــــــاـء فـــــــــي الأمثــــــــاـل " الصـــــــــحّ 
ة هــي وعليـهـ فالصــحّ ، )1( "...وخـذـ مــن صــحتك لمرضــك..." - رضــي االله عنهمـاـ– ن ابــن عمـرـعــو 

ينتهجهــ ، ع أسبابها إلى سلــوك خاــطئـترج، ، والغالبية العظمى من الأمراضالأصل والمرض طارئ عليها
معــ ، حيحف الصّــيُّــكَ وعدــم التَّ ، فرــيطالتّ  أو، بطرــق الوقايةــ، يوعدم الوعي الصحّ ، بسبب الجهل؛ الإنسان

يَّـةـٌ ة فــي العـاـلم اليـوـم معنِ حافظـةـ علــى الصــحّ مؤسساــت الم بيــب، لهـذـا فإــنّ الطّ  رشاــداتوساــئل العــلاج وإ
ـــ، ثقيفبــاـلتّ  فـــي الحيــاـة مـــن الطفولــةـ، بـــل مـــن مرحلــةـ الحمـــل إلـــى  ةاس بطــرـق الوقايــةـ الصــحـيّ وتوعيــةـ النّ

  .)2(والعلاج المبكرين للأمراض، شخيصذلك أجدى وأنفع وأقل تكلفة إلى جانب التّ  الشيخوخة، لأنّ 
، الماــلو  - العرــض-  ســللنّ وا فسين والنــّ الدــّ ضرــورات الخمــس "علــى الللمحافظةــ  تْ عَ ضِ ريعة وُ والشّ 
حفــظ هـذـه الأصـوـل فكــل ماــ يتضمــن ": قاــل لغزالــي هـذـه المقاصدــ الضرــورية ثمــّ وذكرــ الإماــم ا )3("والعقــل

وثــلاث مــن هذــه  )4("ا يفَـُوــِّت هذــه الأصـوـل فهوــ مفسدــة، ودفعهاــ مصلــحة، وكلّ مالخمسة فهو مصلحة
يرــة أمثلةــ كث ي"، وفــي هـذـه الـدـائرة تأــتالعقــلو  - العرــض- ســلالنّ و فس، النــّ "ة وهــي تصـلـ بالصــحّ الضرــورات ت

الشاــرع  رورات، فأــمَرَ للمحافظةــ علــى هـذـه الضّــ والأخـذـ بالأسبــاب المتاحةــ، للبرهنةــ علــى عظمــ أمرــ الوقايةــ
، لـوـثالمرضــى عــن الأصــحاء، والابتعاــد عــن مصاــدر التّ  وعزــل، يوالحجرــ الصــحّ ، ة البيئةــالحكيــم بصــحّ 

                                                 

  ).6053) برقم (2358 / 5(أو عابر سبيل ، ريبغك كن في الدنيا كأنّ " النبيّ  قولاب ) أخرجه البخاري: ب1(
  ).1/38) انظر: الموافقات في أصول الأحكام: (2(
  ).1/38)انظر: الموافقات في أصول الأحكام: (3(
  ).1/287) انظر: المستصفى (4(
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ـــةـ مــــ ض علــــى رَّ ـممــــ لا يـــوـردنّ : "....بــــي ال النّ ـقــــ: يقـــوـل أبــــي هريـــرـة  فعــــنن خطـــرـ العـــدـوى، وقاي
  .)1("....مصح
رَّ مــن المجذــوم كماــ تفرــ مــن الأسـدـ"فِــو ...لام "لاة والسّــعليه الصّ  قالو 

- البخاــري صــحيح وفــي  )2(
بأــرض وأنتــم  ا وقـعـوإذ، بأــرض فــلا تـدـخلوها )3(سمــعتم بالطاــعونإذا لاة والســلام "عنهــ عليهــ الصّــ - أيضاــً 

 ا قدــ بايعناــكإنــّ  ..." بــي قيــف رجــل مجذــوم فأرســل إليهــ النّ ان في وفدــ ثكو  ،)4("فيها فلا تخرجوا منها
حـرـز مــن الأدواء المعديـةـ فــي التّ   فــي هديـهـ فصــلا   - رحمـهـ االله- وقـدـ عقـدـ ابــن القـيـم  )5("فـاـرجع
  .)6(الأصحاء إلى مجانبة أهلها رشادهبطبعها وإ
 قاــل:           ه لام أنــّلاة والسّــصوص ومدى التوفيق بينها وبين ما ورد عنه عليهــ الصّــهذه النّ  وفقه

  .وغيره من النصوص يطول بحثه وليس هذا مكان بسطه )7(" ةرَ ي ـَلا عدوى ولا طِ "
وأمـرـ عليهــ ، أو الجسـمـ، لضـرـرها الغالــب علــى العقــل؛ وبعــض المطعوماــت، وحـرـَّم الشاــرع الخمـرـ

 نْ مَــ": لاملاة والسّــفقاــل عليهــ الصّــ، وادثوتـوـقي خطرــ الحــ، لامةخذ بوسائل السّ لام بالألاة والسّ الصّ 
                                                 

، ولا صفر، ولا هامة،  عدوى ولا طيرةلا ابمسلم: ب ).و5437)، برقم (5/2177(لا هامة  اب) أخرجه البخاري: ب1(
  ).2220) برقم (4/1742( ولا غول، ولا نوء

  ).5380) برقم (5/2158( الجذام اب) أخرجه البخاري: ب2(
  ). 3/127) الطاعون: المرض العامّ والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمْزجَِة والأبدان. النهاية (3(
  ).5396) برقم (5/2163(ذكر في الطاعون ما ي اب) أخرجه البخاري: ب4(
  ).2231) برقم (4/1752(جتناب المجذوم ونحوه ااب ب :مسلم ) أخرجه5(
  ).4/147) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (6(
ولا ،ولا صفر،ولا هامة،لا عدوى ولا طيرة ابومسلم: ب ).5380) برقم (5/2158(اب الجذام ) أخرجه البخاري: ب7(

  ).2220) برقم (4/1742(مصح  ولا يورد ممرض على ،غول ولا،نوء
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وقاــل عليهــ  )1("لا يعقرــ بكفهــ مسلــما، على نصالها فليأخذ، أو أسواقنا بنبل، في شيء من مساجدنا مرّ 
  خمروا . ..قوله بوأمر بتغطية الإناء  )2("ار في بيوتكم حين تنامونوا النّ ـ"لا تترك: لاملاة والسّ الصّ 
 .وعلــى الطرــق، ون الأوديةـــوم فــي بطــونهى عن النــّ، والوزغ قتل الفأرةأمر بو  )3("...وأوكوا الأسقية، الآنية
)4(.في هذه ثابتة وصحيحة صوص عنه والنّ 

 

     .ظافةالنّ  –(ب)   
 إذ مــن - والبيئةــ، والمشرــب والملبــس، والمأكــل، نظافةــ البـدـن- امل ظافة بمعناها الشّــوأعني بها النّ 

ذا ـ، وكــ)8(والأميبياــ، )7(والاســكارس )6(والبلهارسيــا، )5(كاــلكوليرا؛  أمـرـاض الجهاــز الهضـمـي أنّ "المعلـوـم 
؛ ، بــل وأمرــاض العيوــن)1(والتيتاــنوس، )11(املـوالدمــ، رعـوالقــ، )10(اءبَ وْ ـوالقَــ، )9(ربـكالجــ؛  دــراض الجلـأم

                                                 
  ).441) برقم (1/173(المرور في المسجد  باب) أخرجه البخاري: 1(
حيح مسلم )، و انظر ص5935) برقم (5/2319(لنوم ااب لا تترك النار في البيت عند ) أخرجه البخاري: ب2(

  ).2014) برقم (3/1596(
  ).3138) برقم (3/1205(يقتلن في الحرم ، الدواب فواسق خمس من اب) أخرجه البخاري: ب3(
  ).93الطبيب أدبه وفقهه (ص  :) انظر تفصيلات أخرى في4(
) الكوليرا: عبارة عن فصيلة من الجراثيم تسمى بالضمات، والضمات فصيلة تشمل العديد من الجراثيم. انظر: الأمراض 5(

  ).29الباطنية الصدرية (ص 
من المثقبّات، يتميز عن بقية الأجناس بانفصال الزوجين الذكر والأنثى وهي تصيب الإنسان والحيوان، ) البهارسيا: جنس 6(

  ).1/70وتسبّب البول الدموي. المعجم الوسيط (
  ).1/18) الاسكارس: مرض ينشأ من وجود دود الإسكارس في الأمعاء وغيرها. المعجم الوسيط (7(
  ). 236وهي تشبه أعراض الالتهاب الرئوي. المرشد الطبي الحديثي (ص –لوري ) أميبيا: هو الانسكاب الصديدي الب8(
  ).1/114) الجرب: مرض جلدي يسبَّبه نوع من الحمك يسمّى: حمَكَ الجرب. المعجم الوسيط (9(
  ).2/765) القُوباء: داءٌ في الجسد يتقشَّر منه الجلد وينجردُ منه الشعر. المعجم الوسيط (10(
  ). 2/297رده الدُّمَّل: وهو التهاب محدود في الجلد والنُّسُج التي تحته مصحوب بتقيُّح. المعجم الوسيط () الدمامل: مف11(
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هاــ هاــ أمرــاض يمكــن اتقاــء ويلات، كلّ الطاــعونو ، )4(والتيفـوـس )3(كالتيفوئيدــ؛  م، وأمرــاض الـدـّ )2(كالتراخوماــ
يصـعـب حصـرـها،  ظافةــ بمختلــف أنواعهاــة فــي الأمـرـ بالنّ وإشاــرات القـرـآن ونصـوـص السنــّ  )5("ظافةــبالنّ 

 :والقمــل يتناــثر علــى وجهــي فقاــل    بــيّ حملت إلى النّ   ن كعب بن عجرة عففي نظافة البدن جاء 
ذي الــّ، لماــ فيهــ مــن القمــلوذلــك  )6(؛"...حلــق رأســكوا ...،كنت أرى أن الجهـدـ قدــ بلـغـ بــك هذــا  ما

بيــن  نَ وَّ تــكَ◌َ ، ردئــي عفــنأو مــن خلــط ، المترــاكم علــى ســطح الجسدــ نسوالدــّ ، وجد بسبب الوسخ
د لَّ◌ِ وَ ي تُـــم الأسـبـاب التـّــوتعاطيهــ، وباتهمـلكثـرـة رطــ؛ وهـوـ فــي رؤوس الصـبـيان أكثـرـ حــم،الجلـدـ واللّ 

رضــي –ائشةــ ع حدــيثفــي وجاــء ، بــن أبــي طالــب ر ـعفــرؤوس بنــي ج بــي القمل، ولذلك حلــق النّ 
، واكوالسّــ، حيةــوإعفاــء اللّ ، الشاــرب عشـرـ مــن الفطـرـة قــصّ " :قاــل رسـوـل االله  : قالــت - االله عنهاــ

قاــل ، وانتقاــص الماــء، ونتــف الإبــط وحلــق العانةــ، )7(وغســل البرــاجم، ارالأظفــ وقصّ ، واستنشاق الماء
انتقاــص الماــء يعنــي : تكون المضمضة زاد قتيبة قاــل وكيــعأن  إلاّ  ،ونسيت العاشرة: قال مصعب: زكريا

[ياَ أيَُّـهَاــ الَّذِــينَ آمَنَُوــا إذِاَ قمُْتــمُْ : بقوله تعالى؛ والأرجل، والأيدي، وجاء الأمر بغسل الوجه )8("الاستنجاء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=  
. انظر: وهو الذي يعيش في الأمعاء–) التيتانوس: عبارة عن نتيجة لتوكسين اللاهوثيات، المعروفة باسم كلو مستريديوم تيتاني 1(

  ).43الأمراض الباطنية الصدرية (ص 
  ).190ة من الأطباء (صلتراخوما: رمد حبيبي، علامته ازدياد حساسية العين للضوء. المرشد الطبي الحديثي: لجماع) ا2(
) تيفوئيد: حمىّ معدية ظفحيةّ تتميز بالتهاب وتقرحّي بالغشاء المخاطي للأمعاء الدقاق، وتورم بالعقد اللمفيةّ والطحّال. انظر: 3(

  ).1/92المعجم الوسيط (
  ).1/92يفوس: حمىّ تتميز بارتفاع الحرارة والإغماء، وظهور طفح بقعي أو حبريّ على الجلد. المعجم الوسيط () التّ 4(
  ).93) انظر: الطبيب أدبه وفقهه (ص 5(
  ).4245) برقم (4/1642(اب فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ) أخرجه البخاري: ب6(
  ). 1/113ور الأصابع يجتمع فيها الوسَخ، الواحدة برـُجمُْة بالضم. النهاية () غسل البراجم: وهي العقُد التي في ظه7(
  ).261) برقم (1/221(خصال الفطرة  ابب :مسلم ) أخرجه8(
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ـــــقِ واَمْسَـــــحُ  ـــــى المَراَفِ ــــدِـيكَُمْ إلَِ ـــــلاَةِ فاَغْسِــــلـوُا وُجُــــوـهَكُمْ وأَيَْ ـــــى الصَّ ـــــى إلَِ ــــمْـ إلَِ ـــــكُمْ وأَرَجُْلكَُ وا برِءُوُسِ
  واكالسّ " وجاء الإخبار بأنّ  ،)1(]...الكَعبْـَيْنِ 

، لاةوعنـدـ القياــم للصّــ ،وبعــد الطعاــم، مشـرـوع عنــد الوضـوـء واكالسّــ، ف)2(" بم مرضاــة للـرـّ ـمطهـرـة للفــ 
رْــ]" :لىبقولهــ تعاــ ؛ياــبلأمرــ بتطهيـرـ الثّ ااء ـ، وجــ)3(وعنـدـ النـوـم، يــلوعنـدـ القياــم مــن اللّ  ، )4([وثَيِاَبــَكَ فطَهَِّ
ـــجُودِ] ...[: والبيئــةـ بقولــهـ تعــاـلى ـــعِ السُّ ــرـاَ بيَـتِْـــيَ للِطَّــاـئفِِينَ واَلعَــاـكفِِينَ واَلرُّكَّ ، والظـــلّ ، ريـــقالطّ و  ،)5(أنَْ طهَِّ

 وقارعــةـ الطريـــق، ي المــوـاردفـــالبــرـاز : الملاعـــن الــثـلاثاتقــوـا "لام لاة والسّـــوارد بقولــهـ عليــهـ الصّــــوالمـــ
    .)7( "دـاكبال في الماء الرّ أن ي" لاملاة والسّ ونهى عليه الصّ  )6("والظلّ 

، ة الاجتماعيةـــين وموــظفي الخدمــئخصَّاــمــن الأ، اعد الطبيــب ومعاونيهــتس، وغيرها صوصفهذه النّ 
  .ة للأصحاء والمرضىوعية الصحيّ داد برامج للتّ ـفي إع

    .الغذاء – (ج)
                                                 

  ).6) المائدة (1(
)، ووصله النسائي: باب الترغيب في السواك 682 / 2(السواك الرطب واليابس للصائم  باب) أخرجه البخاري معلقّا: 2(

  ): "صحيح".1/105). وقال محمد ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل (6/47)، وأحمد (5قم () بر 1/17(
 ) برقم 1/219) و(255) برقم (1/220)، وصحيح مسلم (242) برقم (1/96) انظر: صحيح البخاري (3(

)، وسنن 8) برقم (2/13)، وسنن النسائي (57) برقم (1/62) و(46) برقم (1/59)، وسنن أبي داود (252(
  ) وغير ذلك.2/117) و(214و1/120)، ومسند أحمد (288) برقم (1/106ابن ماجه (

  ).4) المدثر: (4(
  ).125) البقرة: (5(
). وقال محمد ناصر الدين الألباني 328) برقم (1/119(لطريق النهي عن الخلاء على قارعة اباب : ابن ماجه ) أخرجه6(

  ن".): "حس400/ 1(ماجة  صحيح سنن ابنفي 
  ).281) برقم (235 /1(النهي عن البول في الماء الراكد  اب) أخرجه مسلم: ب7(
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، قاــل ومأــخوذاً وفــق قاــنون الاعتـدـال، ون طيباــً فــي أصلــهأن يكــ لا بــدّ ، ى يكـوـن مفيـدـاً ونافعاــً وحتّــ
ــ: تعـاـلى ـاـ فِــي الأرَْضِ حَــلاَلاً طيَِّبـًاـ وَلاَ تتَـَّبعُِـوـا خُطـُوَـاتِ الشَّـيْـطاَنِ إنَِّـهـُ لكَُـمْـ عَ دُوٌّ [يـَاـ أيَُّـهَـاـ النَّـاـسُ كُلـُوـا مِمَّ
  قد كانو  )2(طيَِّباً واَتَّـقُوا االلهَ الَّذِي أنَْـتمُْ بهِِ مُؤْمِنوُنَ] [وكَُلوُا مِمَّا رزَقَكَُمُ االلهُ حَلاَلاً قال تعالى: و  )1(مبُيِنٌ]

  في والتخمة، والبعد عن الإسراف، شيء لام مثالاً للاعتدال والوسطية في كلّ لاة والسّ عليه الصّ 
، )3(ينيصــل بهاــ مــن أمـرـاض القلــب والشـرـاوماــ يتّ ، منةالمأكــل والمشـرـب، إذ مــع الإسـرـاف تأــتي السّــ

 ...[ :يقوــل الى إذوصدق االله تع )5(وغير ذلك من الأمراض، )4(وحصوة المرارة، كررض السّ ويأتي م
 ماــ مــلأ آدمــيٌ لام "لاة والسّ ولهذا قال عليه الصّ  ، )6(وكَُلوُا واَشْربَوُا وَلاَ تسُْرفِوُا إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ المُسْرفِيِنَ]
فإــن كـاـن لا محالـةـ فثلــث لطعامـهـ وثلــث  هُ بَ لْ صُــ نَ مْــقِ وعاــء شـرـا مــن بطــن بحسـبـ بــن آدم أكــلات يُ 

حرــَّم الشاــرع قــد  أنّ  ، وهذا الحديث وارد فيما علم نفعه من الغذاء، في حين )7( "هِ سِ فَ ن ـَلشرابه وثلث لِ 
ا قــد أحاــط الأطباــء ببــعض ضـرـره، وماــ وأذاهاــ للبــدن، ممّــ، لعلمهــ بضرــرها؛ ألواناً أخرى من المطعومات

[حُرِّمَتْ علَيَْكُمُ المَيتَْةــُ واَلدــَّمُ وَلحَْــمُ الخِنزْيِرِــ وَمَاــ أهُِــلَّ لغِيَْرِــ االلهِ  ى: "خفي عليهم أعظم ضرراً، قال تعال
ــــبـعُُ إلاَِّ مَــــاـ ذكََّيْــــتـمُْ وَمَــــاـ ذُ  بــِـــحَ علََـــــى بــِــهـِ واَلمُنْخَنقَِــــةـُ واَلمَوْقــُــوـذةَُ واَلمُتـَردَِّيــَــةـُ واَلنَّطِيحَــــةـُ وَمَــــاـ أكََـــــلَ السَّ

                                                 
  ).168) البقرة: (1(
  ).88) المائدة: (2(
) الشرايين: تكون نتيجة التصلب التدريجي، بسبب تراكم المواد الدهنية، فيؤدي إلى ضعف سير الدم الأمر الذي يجعل جميع 3(

  ).210نظر: المرشد الطبي الحديثي (ص عضلات الجسم أضعف من ذي قبل. ا
. وحصوة المرارة: هو تسرّب مواد الكوليسترول - مادة صفرا–) المرارة: هي كيس عضلي غشائي تحتوي على العصارة الكبدية 4(

  ). 93و92أو الكالسيوم أو مواد أخرى. انظر: موسوعة الأمراض الشائعة (ص 
  ).95) انظر: الطبيب أدبه وفقهه (ص 5(
  ).31عراف: () الأ6(
حه محمد ناصر صحو  )2/1111(الشبع  لاقتصاد في الأكل وكراهةااب : ببن ماجه)، وا4/590(الترمذي  ) أخرجه7(

  ).3349) برقم (5/380(سنن الترمذي  الدين الألباني في صحيح
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، ا نعلمهــ مــن هذــه الحكمةــومن جوانب م، الصيام لحكمة يعلمهااالله تعالى  رضفـ بل ،)1(]...النُّصُبِ 
فــي الأثـرـ  للنــفس، وقـدـ جاــء للجسـمـ وتهـذـيبٌ  حةٌ صِــ، مساــك عـنـ الطعـاـمماــ فيـهـ مــن الإالصـوـم ب أنّ 
  .جربةلكن صحة معناه يسندها العقل والتّ ، سنداً  وهو وإن لم يصحّ  )2("واصوموا تصحُّ "

  .العفة – )(د
بــل هــي الخــط  ،هي أحدــ سبــل الوقايةــذوذ، والشّ ، المشبوهو ، المحرملاتصال الجنسي االبعد عن 

ــ )الإيـدـز( ووبـاـء، مــن الأمـرـاض التناسـلـية، فاع عــن الجسـمـل مــن خطـوـط الـدـّ الأوّ  ة فيهـاـ وغيـرـه، فالعفّ
: ، قاــل تعاــلىووجدانهــ الإنسان في ضمير فيها تثبيت للفضيلةو اخلية، وتنمية لمناعة الإنسان الدّ ، حفظ

[وَلاَ تَـقْربَوـُـا الزِّناـَـ إنَِّهــُ كَاــنَ فاَحِشَةــً : وقاــل تعاــلى، )3(]...بطَــَنَ  وَلاَ تَـقْربَوُا الفَوَاحِشَ مَاــ ظهََرَــ مِنـْهَاــ وَمَاــ ...[
لاة فقـاـل عليـهـ الصّــ، المـرـأةمـعـ ى حتـّـ، ارع الحكـيـم عــن الشـذـوذوجـاـء نهــي الشّــ ، )4(وَسَـاـءَ سَـبـيِلاً]

إن االله لا يستــحي مــن قـاـل عليـهـ الصــلاة والســلام "و  ،)5(فــي دبرهـاـ" رأةالمــملعـوـن مــن أتــى والســلام "
، شيــوع الفاحشةــ ا سيــحدث مـنـممّــ يحذــرفكأن نبــيَّ االله تعاــلى   )6("رهنّ اساء في أدبالحق، لا تأتوا النّ 

يــاـ معشــرـ حيــثـ قــاـل عليــهـ الصـــلاة والســـلام "، مــاـ يعقـــب ذلـــك مـــن الأمــرـاض والأوبئــةـو ، ذوذوالشّـــ
                                                 

  ).3) المائدة: (1(
لباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة الأ). وقال محمد ناصر الدين 1/8477/ 2/225(في "الأوسط"  أخرجه الطبراني) 2(

  ".عيف)، وقال:"ض1/420(
  ).151) الأنعام: (3(
  ).32) الإسراء: (4(
صحيح ). وقال محمد ناصر الدين الألباني  في 2162) برقم (249 / 2(لنكاح افي جامع  :اب) أخرجه أبو داود: ب5(

  ".سن): "ح162/  5(داود  سنن أبي
ذكر اختلاف الناقلين لخبر خزيمة بن ثابت في إتيان النساء في أعجازهن الاختلاف باب:  :الكبرى ) أخرجه النسائي في6(

). وقال محمد ناصر الدين الألباني في 5/213)، وأحمد (8982) برقم (316 / 5(على يزيد بن عبد االله بن الهاد 
  ":.حيح): "ص223/  2(مشكاة المصابيح 
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ى يعلنوــا حتــّ الفاحشة في قوم قــطّ  : لم تظهرو أعوذ باالله أن تدركوهنّ  ا ابتليتم بهنّ خمس إذ المهاجرين
وسبــحان  )1("...ذين مضوــامضت في أسلافهم الــّ ي لم تكنو الأوجاع التّ  فشا فيهم الطاعون إلاّ ، بها
 )6(بات المشعــرةويبالدــّ  )5(والتهاباــت المهبــل، )4(الأكالة  والقرحة، )3(يلانوالسّ ، )2(هريالزّ ! فمرض االله

بالفضيــلة  لا وقايةــ منهاــ إلاّ ، ومضاــعفات خطرــة، اس بأضرــار بالغةــي تصيب النّ من الأمراض التّ ، وغيرها
[وَمِــنْ آيَاَتِهــِ أنَْ : قاــل تعاــلى، واجوة بأماــن هـوـ الزــّ ـهــة، وأعظـمـ سبــيل لتحصيــل العفةــ وتصرــيف الشّ والعفّــ

نَــكُمْ مَـوَـدَّةً وَرحَْمَـةـً إنَِّ فِــي ذلَِــكَ لآَيَـَاـتٍ لقَِـوْـمٍ خَلَــقَ لكَُـمْـ مِــنْ أنَْـفُسِــكُمْ أزَوْاَجًـاـ لتَِ  سْــكُنوُا إلِيـَْهَـاـ وَجَعَــلَ بيــَْ
ـرـوُنَ]  حصـوـن ،وعـدـم الخضـوـع بـاـلقول، والحجـاـب، لبصـرـوغــض ا، يامالصّــ ، فـإـن تعـذـَّر فـإـنّ )7(يتَــَفَكَّ
[قــُلْ   :قاــل تعاــلى ،الأمراضالأوبئة و وائل وغ، وتقي من ويلات ،الجنسيةوالمخاتلة تمنع الإثارة  شرعية

 قاــل، و )8(ونَ]للِمُْؤْمِنيِنَ يغَـضُُّوا مِنْ أبَصَْارهِِمْ ويَحَْفَظُوــا فُـرــوُجَهُمْ ذلَــِكَ أزَكَْــى لهَُمْــ إنَِّ االلهَ خَبيِرٌــ بمَِاــ يصَْنـــَعُ 
لاَ يبْـُــدِينَ زيِنَتـــَهُنَّ إلاَِّ مَاــ ظهََرَــ مِنـْهَاــ [وَقلُْ للِْمُؤْمِنَاــتِ يغْـَضُضْــنَ مِــنْ أبَصَْاــرهِِنَّ ويَحَْفَظــْنَ فُـرــوُجَهُنَّ وَ  :تعالى

وَلاَ يضَْرــبِنَْ بأـِـرَجُْلهِِنَّ لِيـــُعْلمََ  ...ولَيَْضْربِنَْ بخُِمُرهِِنَّ علَىَ جُيوُبهِِنَّ وَلاَ يبْـُدِينَ زيِنتَـَهُنَّ إِلاَّ لبِـُعوُلتَهِِنَّ أوَْ آبَاـَـئهِِنَّ 
                                                 

/  1(السلسلة الصحيحة   )، وقال الألباني في4019) برقم (1332 / 2: باب: العقوبات (ابن ماجه ) أخرجه1(
  ): "صحيح".105

  ).1/404) الزهري: مرض تناسليّ خبيث معُدٍ. المعجم الوسيط (2(
  ). 1/469) السّيلان: التهاب المبال الجنوكُكِّيّ، وهو أحد الأمراض التناسلية. المعجم الوسيط (3(
الفم مؤلمة، وتشبه فوهة بركان متقرحة في الفم أو الجانب الداخلي للشفة. الصيدلة الخضراء ) القَرحة الأكالة:هي قرحة آكلة 4(

  ).411(ص 
هْبلِ: القناة الممتدّة في الأنثى من الفرج إلى الرحم. المعجم الوسيط (5(

َ
  ). 2/970) الم

  ).140عة (ص ) الدّويبيات المشعرة: هو مرض زهري يصيب النساء والرجال. موسوعة الأمراض الشائ6(
  ).21) الروم: (7(
  ).30) النور: (8(



 154العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة 

 - 375  -

فــَلاَ  ...[: وقاــل تعاــلى ،)1(إلِــَى االلهِ جَمِيعًاــ أيَُّـهَاــ المُؤْمِنُوــنَ لعَلََّكُمْــ تفْـُلِحُـوـنَ] وبـُوـامَاــ يخُْفِيــنَ مِــنْ زيِنَتــهِِنَّ وتَُ 
ـوْـلاً مَعْروُفًاــ] [ياـَـ أيَُّـهَاــ النَّبِــيُّ قــُلْ : ، وقاــل تعاــلى)2(تخَْضَعْــنَ بِاــلقَوْلِ فَـيطَمَْــعَ الَّذِــي فِــي قَـلبِْهــِ مَرَــضٌ وَقلْـُــنَ قَـ

كَاــنَ ناَتكَِ وَنسَِاــءِ المُؤْــمِنيِنَ يدُْــنيِنَ علََيْــهِنَّ مِـنْـ جَلاَبيِبــهِِنَّ ذلَــِكَ أدَْنــَى أنَْ يعْـُرــفَنَْ فــَلاَ يُـؤْــذيَنَْ وَ لأِزَوْاَجِكَ وَب ـَ
ن استــطاع منــكم الباــءة فليتزــوج مــياــ معشرــ الشبــاب " قال عليه الصلاة والســلامو  ،)3(االلهُ غفَُوراً رحَِيمًا]

  )4(."فإنه له وجاء يستطع فعليه بالصومومن لم 

  الثامن مبحثال
  ، والأصول التي يدور عليها العلاجحمةخلق الرّ 

، لوكفــي السّــلهماــ أثرهماــ  المتكاملةــ مــن وجهــ آخرــ تهأهليو ، حمة من وجهبخلق الرّ الطبيب ي حلِّ ت
وعلــى المرضــى والمنكوــبين علــى وجهــ الخصوــص، وهـدـي ، عموماً اس وحصول أسباب العافية في النّ 

الــدـين  ات أنّ مَ لَّ سَـــوالحـــث عليهــاـ لا يكــاـد ينحصــرـ، فمـــن المُ  لســنـة فـــي وصـــف الرحمــةـوا القــرـآن
ذي كتــب لــّ، ا)5(] ...الرــَّحْمَنِ الرــَّحِيمِ  ...[معانيها وأبعادهاـ فهو من تشريع  كلّ حمة بالإسلامي دين الرّ 

[وَربَُّــكَ الغنَِــيُّ ذوُ  .)6(] ...الرَّحْمَةــَ  فَـقُلْ سَلاَمٌ علََيْــكُمْ كَتــَبَ ربَُّكُمْــ علَــَى نفْـَسِهــِ  ...[حمة على نفسه الرّ 
مــن الناــس أحدٌــ أبدــاً،  ماــ زكــى، لوــلا فضلــه ورحمتهــ ذي،العاــلمين الــّ وصــف ربّ  ، فهذــا)7(]....الرَّحْمَةِ 

                                                 
  ).31) النور: (1(
  ).32) الأحزاب: (2(
  ).59) الأحزاب: (3(
باب  :تاب النكاح)، ومسلم: ك4779) برقم (5/1950( ليصمفمن لم يستطع الباءة  :اب) أخرجه البخاري: ب4(

  ).1400) برقم (1018 /(ن المؤن بالصوم عجز ع استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من
  ).2) الفاتحة: (5(
  ).54) الأنعام: (6(
  ).133) الأنعام: (7(
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االلهَ يزُـكَِّــي مَــنْ يشََاــءُ مِنْكُمْ مِــنْ أحََدٍــ أبََدــًا وَلكَِــنَّ  ىليَْكُمْ وَرحَْمَتهُُ ماَ زكََ عَ  ولَوَْلاَ فَضْلُ االلهِ  ...[: قال تعالى
لام فكماــ قاــل عــن نفسـهـ "أناــ محمـدـ وأحمـدـ لاة والسّــا نبــي االله عليهــ الصّــمّــ، أ)1(علَِيــمٌ ] واَاللهُ سَـمِـيعٌ 

والمقفــى والحاشـرـ ونبــيُّ التوبةــ ونبــيُّ الرحمةــ" 
، مــن لـمـ يـرـحم صغــيرناقاــل عليهــ الصــلاة والســلام "، و )2(

يــب المسلــم علــى الطبف )4(الراحمون يرحمهم الرــحمن": " ل أيضاوقا )3("كبيرنا فليس منا  ويعرف حقّ 
 ذي أرسلــه االله تعاــلىلام، الــّلاة والسّــبخلــق المصــطفى عليهــ الصّــ ى، وأن يتأســأن يتحلــى بأــدب القـرــآن

، اً أن يكـوـن رحيمــ علــى الطبيــبو  .)5(للِعَْـاـلمَِينَ] [وَمَـاـ أرَسَْـلـنْاَكَ إلاَِّ رحَْمَـةـً  :قـاـل تعـاـلى ،رحمـةـ للعـاـلمين
[فبَمَِاــ رحَْمَةــٍ مِــنَ االلهِ لنِْــتَ لهَُمْــ وَلَوْــ كُنْــتَ فظًَّاــ غلَِيــظَ القَلْــبِ لاَنْـفَضُّوــا مِــنْ : سهــلاً، قاــل تعاــلى، سمحاً 
    .)6(]...حَوْلِكَ 

واَخْفِـــــضْ جَناَحَـــــكَ  ...[ ، قــــاـل تعــــاـلى:لجنــــاـحعطــــوـف مشــــفـق خــــاـفض ل الطبيـــــب النــــاـجح
؛ ومواسـاـة مصـاـبهم وتخفيــف آلامهـمـ، أحـزـانهم بمـدـاواة مريضـهـماس فــي للنـّـ مشـاـرك ،)7(للِمُْـؤْـمِنيِنَ]

وا ولا تنفرــوا بشرــ لام "لاة والسّــريدــ خيرــ، يحتذــي قولهــ عليهــ الصّــمسة الحانية، هو بواللّ ، لمة الطيبةكبال
                                                 

  ).21) النور: (1(
  ).2354) برقم (4 / 1828( في أسمائه   :اب) أخرجه مسلم: ب2(
)، 10/443(داود  صحيح سنن أبي). وقال الألباني في 4943) برقم (286 / 4في الرحمة ( :) أخرجه أبو داود: باب3(

): 6540برقم (صحيح الجامع  )،98برقم (  صحيح الترغيب )، وفي 2002برقم (الترمذي  سنن صحيحوفي 
  "صحيح".

). 7274) برقم (4/175)، والحاكم في المستدرك (4941)، برقم (285 / 4(اب في الرحمة ) أخرجه أبو داود: ب4(
  ): "صحيح".2006برقم (صحيح الترمذي )، وفي 441/  10(صحيح سنن أبي داود وقال الألباني في 

  ).107) الأنبياء: (5(
  ).159) آل عمران: (6(
  ).33) الحجر: (7(
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راعي قوله عليه الصــلاة والســلام "لا يحــل لمسلــم أن يرــوع هو رسالة سلام ي ، )1( "ويسروا ولا تعسروا
    .)2("مسلماً 

والحديثةــ، تهاــ المتجـدـدة ، متفاعــل مــع آلالطبيب الناجح متواصل مـعـ مهنتهــ، عاــرف بالجديدــ فيهاــ
أو تخفيــف مصاــبه ومحنتهــ،  ماــ يساــعد علــى زوال علتهــ ، يجــوـد علــى المـرـيض بكــلّ قاــدر علــى العطاــء

كُمْ بِاــلمَنِّ واَلأذََى كَالَّذِــي ينُـفِْــقُ مَالَهــُ لاَ تبْـُطِلُوــا صَدَــقاَتِ  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنَُوــا[دون منًّ أو أذىً، قال تعالى: 
يحفـــظ ، يٌّ فِــوَ  حٌ ناصــ الطبيــب الناــجح }264{البقـرـة: .)3(]...رئَِاــءَ النَّاــسِ وَلاَ يُــؤْـمِنُ بِاــاللهِ واَليـَـوْـمِ الآخَِـرـِ 

لنَْــاـهُمْ فِـــي البـَــرـِّ واَلبَحْــرِـ [وَلقََــدْـ كَرَّمْنَــاـ بنَِـــي آدََمَ وَحَمَ  تعــاـلى بقولــهـ، ه االله بهــاـتـــي فضــلـّ للمــرـيض كرامتــهـ الّ 
ا قدــ يبدــر مــن ويتجاوز ويصفح عمّ  ،)4(وَرزَقَـْناَهُمْ مِنَ الطَّيِّباَتِ وَفضََّلنْاَهُمْ علَىَ كَثيِرٍ مِمَّنْ خَلقَْناَ تَـفْضِيلاً]

معـهـ أن يترسـمـ ر غضـبـه، فعلــى الطبيــب حينئـذـ تثيــ أو إسـاـءة، فـاـلمريض قـدـ يمـرـُّ بعاصـفـة نفسـيـة جفـوـة
[الَّذِــينَ  ه تعاــلىوقولــ ،)5(فاَعْفُ عنـَْهُمْ واَصْفَــحْ إنَِّ االلهَ يحُِــبُّ المُحْسِنــيِنَ] ...[ وعلا جلّ  لبارئهدي ا

رــَّاءِ واَلضَّرــَّاءِ واَلكَاــظِمِينَ الغَيْــظَ واَلعَاــفيِنَ عَــنِ النَّاــسِ واَاللهُ يحُِــبُّ  ، وقولهــ )6(المُحْسِنــيِنَ] ينُـفِْقُـوـنَ فِــي السَّ
  .)7(العفَْوَ وأَمُْرْ باِلعرُْفِ وأَعَْرِضْ عَنِ الجَاهِليِنَ][خُذِ : تعالى

                                                 
  ).1732) برقم (1358 / 3(في الأمر بالتيسير وترك التنفير  :اب) أخرجه مسلم: ب1(
) برقم 249 / 10قي: ()، والبيه5004) برقم (301 / 4: (من يأخذ الشيء على المزاح :اب) أخرجه أبو داود: ب2(

 ):4/  11(صحيح سنن أبي داود )، وفي 43/  3(والترهيب  صحيح الترغيب). وقال الألباني في 20966(
  ".صحيح لغيره"

  ).264) البقرة: (3(
  ).70) الإسراء: (4(
  ).13) المائدة: (5(
  ).134) آل عمران: (6(
  ).199) الأعراف: (7(
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ــبيــب الحـاـذق هـوـ "والطّ  :رحمـهـ االله- قـاـل ابــن القـيـم   ثـمـّ أمـرـاً،  يراعــي فــي علاجـهـ عشـرـينذي الّ
وعادتهــ وبلـدـه، ، المرــيض نِّ ومزاج البدــن وسِــ، وقوة المريض، ظر في نوع المرضالنّ : ها ومنهاعرضها كلّ 

ة وأن لا يكـوـن قصــدـه إزالـةـ العلــّـيض، والموازنـةـ بينهــاـ وبـيـن قـوـة المــرـ ، واء ودرجتــهـالــدّ ة والنظـرـ فــي قــوـّ 
فيتلطــف سهــل ، وأن يعاــلج بالأسهــل فالأعب منهابل إزالتها على وجه يأمن معه حدوث أصـ، فحسب

 :- رحمـهــ االله - قاــل  ثـمـّ   .ة لا يمكــن علاجهاــمـعـ علــى عــلاج علّــيحملـهـ الطّ لا و باــلمريض ويرفــق بهــ 
حة : حفــظ الصّــجهــ وتدــبيره دائرــاً علــى ستــة أركاــنأن يجعــل علا - وهو ملاك أمر الطبيب- رون "العش

ليلها بحســب الإمكاــن، واحتماــل ة أو تق، وإزالة العلّ حة المفقودة بحسب الإمكانالصّ  ، وردّ الموجودة
ل ، فعلــى هذــه الأصـوـ ل أعظمهماــين لتحصيتالمصلح ىالمفسدتين لإزالة أعظمهما، وتفويت أدن أدنى
 أعلمــ " واالله .التــي يرجـعـ إليهاــ فليــس بطبيــب )1(يَّتهــكوــن هذــه أخ، وكــل طبيــب لا تلستة مـدـار العــلاجا
)2(.  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).1624صالذمة، وَعوُدٌ عروة تشد đا الدابة مثنية في الأرض. القاموس المحيط () الأخيَّه بزنة أبيَّه: الحرمة و 1(
  ).145 – 144/ 4) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (2(
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  انيالثّ  فصلال
  تي ينبغي تفعيلها خـلال التعّاملفي المهارات ال

  مع المريض وأقاربه وزائريه
    )1(:باحثم ةوأهمها ست

  الأوّل المبحث
  ينُ روَعهِ طمَْأنَتَـهُُ وَتسَْكِ 

الطمأنينـةـ فــي نفسـهـ، يشـدـَّان مــن عزيمتـهـ، ويرفعاــن روحـهـ المعنويـةـ،  ثُ عْــتســكين روع المـرـيض، وب ـَ
ســخط والتّ ، علــى عـدـم الجزــع المرــيض أو المصاــب وَّيان وسائل المناعة في جسده، كما أن حــثّ ـويق

ب العــلاج، وعـدـم لــوط بِ شاــده للتطَبَــُر دره، وتـذـكيره بالصبــر والاحتساــب للأجرــ، وإـاالله وقــ مــن قضاــء
                                                 

رئيــس قسمــ جراحةــ المخــ والأعصاــب بمستشفــى الملكــ فهدــ بالمدينةــ المنـوـرة واستشاــري - ) قاــل د. حامدــ بشيرــ محمـدـ إبرــاهيم 1(
"أمـاـ بالنسـبـة للمحـوـر الثـاـني وهـوـ التعامـلـ مـعـ المـرـيض وأهلـهـ فـإـني أوافـقـ :عـدـ قراءتـهـ لهـذـا البحـثـب - جراحـةـ مـخـ وأعصـاـب

الباحث الدكتور حمود بن عوض السهلي في كلــّ ماــ ذكرــ وأعتقدــ أن ماــ ذكرــه في هذــا الباــب يدــخل في التعاملــ باــلأخلاق 
أظنــّ أنهــ يحَُدــُ بعدــد معينــ، بلــ يخضعــ للتفكيرــ  الإسلامية، في مجال الطب بالنسبة للمرــيض وأهلهــ، وهذــا باــب مفتوــح، ولا

أن هذــا يدــخل في موضوــع "أسَْلــمَةُ الطبــّ" إن صحــت العباــرة، لأنناــ كماــ نعلمــ جميعاــ أن  –واالله أعلمــ- والنظرــ، وفي ظنيــّ 
، وفي فـنـ علـمـ الطـبـّ نقـلـ إليناــ بعجـرـه وبجـرـه، وأن مهـاـرات التعامـلـ مـعـ المـرـيض وأهلـهـ                       في المستشـفـيات

الطبّ، تحتاــج إلى تأصيــل شرــعي، وأن كلــّ منــ درس الطبــّ أو مارسهــ  في الغرــب يجدــ أن صوــرته هناــ وفي الغرــب واحدــة، 
في أن الطبيبــ  في الغرــب مهماــ كبرــ سنــه، أو تقدــم علمهــ، يحرــص علىــ العملــ الجماــعي،  –وللأسفــ–وأن الاختلاف 

البحوث العلمية المدعمة بالتجربةــ والبرهاــن، ويساــعدهم علىــ ذلكــ والحفاظ على روح الفريق، كما يحرص على الدراسات و 
  مراكز البحوث المنتشرة في كلّ المراكز الطبية، والروح العلمية التي تربى عليها منذ بداية دراساته".
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ذلك ناــفع بإــذن االله تعاــلى، وحاــفز لهــ علــى تحمــل  ة، كلّ فاء بالتماس الأسباب المشروعاليأس من الشّ 
  .حقوقه على الطبيب والمستشفى منم الصدمة ومواجهة الحدث، وهو أقل ما يمكن أن يقدّ 

 مــن مرــض ماــت، وأنّ  لمرــض بالأجــل، وأنهــ ليــس كــلّ لاقة لـه لا عبيد أن محاولة إقناع المريض بأنّ 
، والعلــل، هذه الأسقام والبلاياــ رزقها وأجلها، وأنّ  د قضى بأن لا تموت نفس حتى تستوفياالله تعالى ق
إذا همــ احتسبــوها ؛ رات لخطاياــهمـكانوا عليه، ومكفما   عظ للمؤمنين يرجعون بها عن شرّ موا ما هي إلاّ 

 فعـنـ أبــي هريرــة ، لتفاعل مــع إرشاــدات الطبيــبهدوء واباعث عظيم له على الأمل والعند االله تعالى، 
ــ: قـاـل ولا ، ولا سـقـم ، )2(ولا نصــب )1(مــن وصــب مـاـ يصـيـب المـؤـمنلام "لاة والسّــقـاـل عليـهـ الصّ
 وذكرــ الوجـعـ: - رحمهــ االله- وقاــل الحســن البصرــي  )3("سيــئاته كفرــ بهــ مــن  ه إلاّ يهمّــ ى الهمــّ حتــّ، حزن

ر بهاــ وكفِّــ، وذكرــ فيهاــ ماــ نســى مــن معاــده، رت لهــ فيهاــ مراحلهــا واالله ما هو بشر أيام المسلم أياــم نوــ أمّ "
االله  ياــ هذــا إنّ قاــل لهــ: " فيَ ل على مرــيض قــد شُـــإذا دخ - رحمه االله تعالى- وكان.  )4("خطاياه عنه من

إنماــ جعلــت العلــل " :- ه االلهـرحمــ–عياــض  الفضيــل بــن وقاــل )5(".وأقالــك فاشــكره، رك فاــذكرهد ذكّــقـ
[أوََلاَ يَـرَــوْنَ أنََّـهُمْــ يفْـُتـَنُوــنَ فِــي كُــلِّ : دَّ من ذلك قوله تعالىـ" وعُ ليس كل من مرض ماتدب بها العباد ليؤ 

  )7(.)6(عاَمٍ مَرَّةً أوَْ مَرَّتَـيْنِ ثمَُّ لاَ يتَـوُبوُنَ وَلاَ هُمْ يذََّكَّروُنَ]
                                                 

  ).5/190) وصب: دوام الوجع ولزومه. وقد يطُلق على التعّب، والفتور في البدن. النهاية (1(
  ).5/62نهاية () نصب: تعب. ال2(
- 4/1992( ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها :اب) أخرجه مسلم: ب3(

  ).2573) برقم (1994
) برقم 1/61، وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (35198) برقم (7/178( - بمعناه–) أخرجه ابن أبي شيبة 4(

)55.(  
  ).33/  1( وذخيرة الشاكرين دة الصابرين) انظر: ع5(
  ).126) التوبة: (6(
  ).8/108) أخرجه أبو نعيم في الحلية (7(
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    )1(."لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس"وقال بعض السلف: 
 وفي البرّ  ة وحال المرض،هو مصير كل حيّ، وما منه مفر، وينزل في حال الصحّ ا الموت فأمّ 

 ...[: وقال تعالى )2(]...مُشَيَّدَةٍ  [أيَْـنمََا تكَُونوُا يدُْركُِكُمُ المَوْتُ وَلوَْ كُنتْمُْ فِي برُـوُجٍ : والبحر، قال تعالى
 إلاّ ، ا أو مرضىنَّ أصحاء كُ فما علينا  )3( علََى كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ]أيَنَْ مَا تكَُونوُا يأَْتِ بكُِمُ االلهُ جَمِيعاً إنَِّ االلهَ 

 مهاذأكثروا من ذكر لام "لاة والسّ على حذر، وأن نتذكره دائماً قال عليه الصّ  هِ تِ مَ أن نكون من هجْ 
 )5("...ىلَ .. واذكروا الموت والبِ .الحياء استحيوا من االله حقّ لام "لاة والسّ وقال عليه الصّ  )4("اللذات

ستباق الخيرات قال وا، والتزود، والامتثال، للعباد للاستعداد بالعمل الصالح يٌ دالموت حا رُ كْ ذِ فَ 
  .)6(]...لخَيـْراَتِ افاَسْتبَقُِوا  ...[: "تعال

  الثاني المبحث
   من بعض أساليب التداويتوعية المريض وتحذيره 

أو استــراحته لطلــب  وترــدده، ف سعــيهخاصة فــي ظرــو ، رعية للتداويتوعية المريض بالأحكام الشّ 
داوي بالأدويـةـ المباحةــ لـدـي الأطباــء العاــرفين بتشــخيص أس بالتّــه لا بــالـدـواء والاستشفــاء، وإخباــره بأنــّ

وقـدـ ه مــن الأسبــاب، "، لأنــّعلــى االله ذلــك لا ينـاـفي التوكــل الأمـرـاض فــي المستشـفـيات وغيرهاــ، وأنّ 
                                                 

  ).33/  1(دة الصابرين وذخيرة الشاكرين )، ع7/2012)، شعب الإيمان للبيهقي (10/164) انظر: الحلية (1(
  ).78) النساء: (2(
  ).148) البقرة: (3(
) وصحيح ابن 2/419) وصحيح ابن ماجه (2/266ت، صحيح الترمذي () "أكثروا ذكرـ هازم اللذات" يعني المو 4(

  ). 682) الإرواء (1610) وصحيح المشكاة (7/259حبان (
): 2/299)، وقال محمد ناصر الدين الألباني في صحيح سنن الترمذي (2458) برقم (637 / 4(الترمذي  ) أخرجه5(

  "صحيح".
  ).148) البقرة: (6(
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، امحرمــ يابأــن هناــك تـدـاو  رُ المرــيضومــن ثـمـَّ يـُذـكََّ  )1("جاــءت الأحاديــث بإثباــت الأسبــاب والمسبــبات
ل عــجإن االله لـمـ ي" :قاــل عليـهـ الصــلاة والســلام عــن النبــيّ  ن ابــن مسـعـود عــف، امشـرـوع اوآخـرـ مباحــ

وجعــل لكــلِّ داء  ،واءاء والدــّ الدــّ  أنزــلإن االله وعاً "ـمرفــ  الدــرداءن أبي عو  )2("حرم عليكمشفاءكم فيما 
 فــي الخمـرـ إنهــ ليــس  بـدـواء ولكنـهـلام: "لاة والسّــعليـهـ الصّــ قاــلو  )3("تتـدـاووا بحـرـامفتـدـاووا ولا  دواءً،
  .بيث كثيرةداوي بالمحرم والخهي عن التّ صوص في النّ والنّ   )4("داء

ماــ ذكرناــ مــن فأما الشرــع ، رمات قبيحة عقلاً وشرعاً ـالمعالجة بالمح" :- رحمه االله- قال ابن القيم 
يعنــي   أن االله سبــحانه إنماــ حرمهــ لخبثهــ فهوــ: ا العقــلوأمّــ - ذكرته آنفاا ماهومن-  هذه الأحاديث وغيرها

[فَبــظِلُْمٍ  :بقولهــ إسرــائيلمهــ علــى بنــي باــً عقوبةــ لها،كماــ حرّ ه لم يحرم على هذــه الأمةــ طيفإنّ  - المحرم- 
، م لخبثهــة ماــ حرــَّ م علــى هــذه الأمّــرّ ، وإنماــ حــ)5(]...مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَاــ علََيــهِْمْ طيَِّبَاــتٍ أحُِلَّــتْ لهَُمــْ 

، فإنهــ ء مــن الأسقــام والعلــلفابهــ الشّــ طلــبَ عــن تناولهــ، فــلا يناســب أن يُ  ةوصيــان ،لهم وتحريمه له حمية
، فيكوــن المدــاوي بهــ نه في القلب بقوــة الخبــث الذــي فيهــوإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سَقَمًا أعظم م

يجــب تنبيهــ المرــيض علــى خطوــرة  اكمــ )6("...بسقم القلــب قد سعى في إزالة سقم البدن –الطبيب–
نّ ذلك يقدح في صحة عقيدــة المسلــم، ، لأهان والمنجمين، والكّ التداوي لدى السحرة والمشعوذين

                                                 
  ).1/202ي () انظر: الملخص الفقه1(
  ).5/2129( شراب الحلوى والعسل: اب) أخرجه البخاري: ب2(
)،  وقال محمد ناصر الدين 3874) برقم (207- 4/206) أخرجه أبو داود: كتاب الطب: باب في الأدوية المكروهة (3(

  "حسن". :)174/  4(السلسلة الصحيحة الألباني في 
  ).1984) برقم (1573/ 3(الخمر باب تحريم التداوي ) أخرجه مسلم: ب4(
  ).160) النساء: (5(
  ).4/156) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (6(
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داوي ، واالله تعاــلى لماــ شرــع التــّحة بدنهــ، وصــحة عقيــدة المسلــم أهمــ مــن صــوصدق توجهه الله تعاــلى
والأدعيةــ ، والرقيةــ، والدــين، وعلــى رأس ذلــك القرــآن دن والعقــللشفاء فــي المباحاــت النافعةــ للبــجعل ا

  .المشروعة
المرض فعل الخير، والإحساــن، والذــكر، .. ومن أعظم علاجات .: "- رحمه االله–قال ابن القيم 
الشـفـاء ، ولهـذـه الأمـوـر تأــثير فــي دفــع العلــل وحصـوـل لابتهـاـل إلــى االله، والتوبـةـ، واوالـدـعاء، والتضـرـع
  .)1("دتها في ذلك ونفعهيقولكن بحسب استعداد النفس وقبولها، وع، ة الطبيعيةأعظم من الأدوي

  الثالث المبحث
  رعيةرخص بالرخص الشّ إرشاد المريض إلى التّ 

من الشعائر  االله تعالى فيما لا يستطيع أداءهإلى أن يترخص برخص توعية المريض وإرشاده 
، - مثلاً -  )2(أو الإثني عشر المريض بقرحة المعدةيانها له، فرعية الواجب بات من حقوقه الشّ والعباد

 لْ ، وقُ ل مشقة الحجّ عيف قد لا يتحمّ صيام، والإنسان الضّ قد لا يستطيع الّ  - أيضاً - ومريض السكر 
وه، والعبادات مبناها على التيسير ورفع الحرج، وحقوق ـونح مثل ذلك في مريض العظام والمفاصل

          وَلاَ تَـقْتـُلوُا أنَْـفُسَكُمْ إنَِّ االلهَ كَانَ بكُِمْ  ...[: قال تعالى، سعةوال على المسامحة االله تعالى مبنية
وَمَنْ كَانَ  ...ُ [وقال تعالى:  )4(]...وَمَا جَعَلَ علَيَْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ  ...[: وقال تعالى )3(رحَِيمًا]

                                                 
  ).4/144) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (1(
) الاثني عشر: هو أول جزء من الأمعاء الدّقيقة، والذي يتصل مباشرة بالمعدة. انظر: الأمراض الباطنية الصدرية (ص 2(

  ). 1/101الوسيط ( )، المعجم112
  ).29) النساء: (3(
  ).78) الحج: (4(
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: ، وقال تعالى)1(]...مَريِضًا أوَْ علََى سَفَرٍ فعَِدَّةٌ مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ يرُيِدُ االلهُ بكُِمُ اليسُْرَ وَلاَ يرُيِدُ بكُِمُ العُسْرَ 
لنفسك  ...وإنّ " : قال، و )2(وَلاَ تلُـقُْوا بأِيَدِْيكُمْ إلِىَ التـَّهْلكَُةِ وأَحَْسِنوُا إنَِّ االلهَ يحُِبُّ المُحْسِنيِنَ] ...[

لا  ها أن ومن حقّ : "معلقا على هذا الحديث –رحمه االله–قال الشيخ ابن عثمين  )3("عليك حقا...
    .)4("مع وجود رخصة االله سبحانهتضرها 

بَّذا لو كان ، فح)5("معصيته كما يكره أن توتى،  االله يحب أن تؤتى رخصه "إنّ  عنه عليه  وجاء
نيه إلمام ببعض جوانب الفقه الإسلامي، وبالأخص ماله علاقة أو مساس بعمله، لدى الطبيب ومعاو 

الحال، فالجمع بين الظهرين  ، ويدلي بدلوه إذا استدعىالثغرة في هذا المجال ى يستطيع أن يسدّ حتّ 
إلى وترك الصيام ، لاةفي الصّ واستقبال القبلة وترك القيام ، مثلاً، وسقوط الوضوء إلى التيمم والعشائين
ب الاستطاعة المالية وكيل في الحج لصاحوالتّ ، ز أو الميئوس من شفائهـأو بدل بالنسبة للعاج قضاء

  .مه مع مهنتهل! أن يحيط الطبيب بعع والحمد الله، وكمالٌ وأيُّ كماله مشرو كلّ ،  دون البدنية
 - ا االلهمــحمهر – ، وابــن العثيميــنللشيــخين ابــن باــزوى لكيفيةــ طهاــرة المـرـيض وصــلاته افتــ وهناــك

ـــدـى كــــلّ  ون معلومـــةــيحســــن أن تكــــ، ةمشـــهـور  ــــب ومعلقـــةـ ل ـــهـ فــــي طبي ى ضــــو غـــرـف المر  ،عيادت
  .يالصحّ التأهيل مراكز و ، بالمستشفيات

                                                 
  ).185) البقرة: (1(
  ).195) البقرة: (2(
  ).1867) برقم (694 / 2.. (.اب من أقسم على أخيه ليفطر) أخرجه البخاري: ب3(
  ).53) انظر: مجالس شهر رمضان (ص 4(
/  2(السلسلة الضعيفة اصر الدين الألباني في )، وقال محمد ن5600) برقم (137/  12( سند) أخرجه أحمد في الم5(

وفي رواية ، كما يكره أن تؤتى معصيته"،  االله يحب أن تؤتى رخصه إنّ : "فقد ورد من طرق بعضها صحيح بلفظ): 4
  ).557( إرواء الغليل: انظر .ورد ذلك عن جماعة من الصحابة"، كما يحب أن تؤتى عزائمه"
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  ابعالرّ  المبحث
  رعية إرشاد المريض إلى الوصية وفق الضوابط الشّ 

ــ لا هـاـبأنّ ر مشـرـوع، وطمأنتـهـ ، أمــرعيةوابط الشّــر المـرـيض بالوصـيـة وفــق الضّــيتـذـك ولا ، د مرضـاـً تزي
  .يونالدّ بسببها وتقضى ، تحفظ بها الحقوق بل قد، تقطع أجلاً 

           لاملاة والسّـــــعليــــهـ الصّـــــ قــــاـلح ـحيـــــى مـــــن الإنســــاـن الصّ مطلوبــــةـ حتّـــــ الشّــــرـعفـــــي  فالوصــــيـة
أكيـدـ لا ن تلتيــيوذكـرـ الل)1(" ووصيــته مكتوبةــ عنـدـه إلاّ ؛ مـرـئ لهــ شــيء يوصــي فيهــ يبيــت ليلتيــنا حقّ "ماــ
ه لا يدــري متــى مكتوبةــ عندــه، لأنــّ ووصيــته ينبغي أن يمضي عليه زماــن، وإن كاــن قليــلاً إلاّ فلا ديد، ـتح

يون، وماــ عندــه مــن وماــ عليهــ مــن الدــّ ، هُ لــَ  لذا فمن الواجب على المريض أن يوصي بماــ، يدركه الموت
إذا كاــن ،روفـوالمعــ  ال الخيرـــومــن السنــة أيضاــً أن يوصــي بشــيء مــن مالهــ فــي أعمــ الودائـعـ والأماناــت

  .)2(موسرا
، وردّ المظــاـلم، عاءإلـــى االله تعــاـلى بالــدـّ  أ ِـجَـــوبــةـ مـــن المعاصـــي وصـــدق اللَ ر بالتّ كمــاـ ينبغـــي أن يــذـكّ 

، وذلــك غضــب الـرـبّ  سـتـدفع بـهـا يُ هـاـ ممّــلأنّ ، لأعمـاـل الصـاـلحة، ويحــث علــى الصـدـقةوالمبـاـدرة با
ورجاــء ماــ عنـدـه، ، عاــلى والرضاــ بقضاــئهمــل فــي االله ت، تبعــث علــى الأ، ونفسيــة مشـرـقةنٍ ئِ مْــطَ بأسلــوب مُ 

  .)3(وحسن الظن به
                                                 

) برقم 1249 / 3( تاب الوصية). ومسلم: ك2587) برقم (1005 / 3(الوصايا  :) أخرجه البخاري: باب1(
)1627.(  

  ).1/203) انظر: الملخص الفقهي: الشيخ (2(
  ).1/201) انظر: الملخص الفقهي: الشيخ (3(
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  الخامس المبحث
  من شفائه حال اليأس و ، رعي حال الطمع في شفاء المريضالموقف الشّ 

لديـهـ   بشَّـرـه وصَـبـَّره وطيَّــب نفسـهـ، وفـتـح أبـوـاب الأمـلـ ، إذا طمــع الطبيــب فــي شـفـاء المـرـيض
وإذا كان المريض ممــن أشرــف علــى  ز عنها،ـلتي يعجوقضاء الحوائج ا، لاجـوساعده في التمريض والع

 بأــنّ  هُ بيــب حينئـذـ تطمينــُدور الطّ فــ مميــت أو حاــدث ،ريــولـمـ يـرـج شفــاؤه لإصاــبته بمـرـض خط الهلكةــ
 ...: "باــالله، فإنهــ تعاــلى يقوــل علــى إحساــن الظــنّ  هُ وحثُّ ، ه رحيم بعباده المؤمنينوأنّ ، الأمل في االله عظيم

 والصـدـقة، المظاــلمورد ، د االله تعاــلى بالتوبةــ والاستــغفارويرغب فيما عنــ ،)1( " ...بيعبدي  أنا عند ظنّ 
لقاــء االله أحــب االله لقاــءه، ومــن كرــه لقاــء االله كرــه  مــن أحــبّ  ا يطفئ غضــب الرــب، ويذـُـَّكر بأــنّ ا ممّ فإنهّ 

لهــ ونوه وهكذــا يفتــح الطبيــب ومعاــ )2("دخــل الجنةــ إلهــ إلا االله لامــن كاــن آخرــ كلامهــ "ن االله لقاــءه، وأ
ــدعونـهـ فــي هـذـه الحالـةـ إلــى أن يغُلِّ اء، ويـجــأبـوـاب الرّ  بخــلاف حـاـل  .علــى الخـوـف - أي الرجـاـء- ه بَ

عليه الخوف أوقعه فــي نوــع  لبمن غَ  فالواجب فيه أن يكون الخوف والرجاء متساويين، لأنّ ، ةالصحّ 
 .)3(شرــعا ماــ محذــوراالله، وكلاه  من اليأس، ومن غلب عليه الرجاء أوقعه في نوع مــن الأمــن مــن مكرــ

لقنـوـا " :لاملاة والسّــ" لقولـهـ عليـهـ الصّــلـهـ إلا االلهلا إضـاـر سُــنَّ تلقينـهـ "ال الاحتفـإـذا دخــل المـرـيض حــ
وذلـــك مـــن أجـــل أن يمــوـت علـــى كلمــةـ ، مســلـما كــاـن المحتضــرـ أو كــاـفرا )4("موتــاـكم لا إلــهـ إلا االله

"مــن كاــن آخرــ كلامهــ لا إلهــ إلا    آخر كلامه، ورجاء أن يتحقق فيه حديث معاذتكون ، و الإخلاص
                                                 

) برقم 4 / 412(  تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك   :قوله تعالى :باب :الكبرى ) أخرجه النسائي في1(
  ".ضعيف): "191/  2(ضعيف الترغيب والترهيب وقال الألباني في  )،7730(

  ".حسن): "138/  1(مختصر إرواء الغليل )، وقال الألباني في 503 / 1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2(
  ).1/204) انظر: الملخص الفقهي: الشيخ (3(
  ).916برقم ( )631 / 2(تلقين الموتى لا إله إلا االله  باب :الجنائز تاب) أخرجه مسلم: ك4(
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 –وهوــ فــي هذــه الحاــل- ، لئــلا يضــجره؛ ولا يكثرــ عليهــتلقينهــ إياهاــ برفــق،  ويكوــن )1("الجنة االله دخل
، وهوــ كذــلك أقاربهــ لفزــعهم وشفــقتهم عليهــ، و وهو أمر يغفل عنه الأطباء كثيرا لانشغالهم بأــمر المرــيض

، والإنساــن يبعــث علــى ماــ ماــت عليهــ خيرــا أو شرــا، واتيم؛ لأنّ الأعمال بالخفي الشرع  جدًّا  هامٌ  أمرٌ 
: أو قاــل، ف بعرفة إذ وقع عن راحلتهــ فوقصتــهبينما رجل واق: قال - رضي االله عنهما–بن عباس اعن ف

فإنهــ ، ولا تخمرــوا رأسهــ، وكفنوــه فــي ثوــبين ولا تحنطوــه، اغسلوه بماء وسدــر" :بي  قال النّ ، فأوقصته
واالله ، أحدــ فــي سبــيل االله )3(مُ لــَكْ لا يُ : "قاــل بي  عن النّ  عن أبي هريرة و  .)2("يبعث يوم القيامة ملبيا

     .)4("والريح ريح مسك، ون لون دماللّ ، جاء يوم القيامة وجرحه يثعب إلاّ ، أعلم بمن يكلم في سبيله
ا علــى ؤو قرــ ام "الصــلاة والســلاوله عليهــ ـلقــ ؛، وتقرــأ عنـدـه سوــرة يــسلى القبلةــه إجَّ وَ ويسَُنُّ أيضاً أن ي ـُ

 يقرــأ عليهــ، لأنّ  ه لاا مــن ماــت فإنــّضرــته الوفاــة، أمّــ" مـنـ حوالمرــاد بقولهــ "موتاــكم )5(" سورة يسموتاكم 
ولهـاـ أثـرـ فــي ة، القـرـاءة علــى الميــت بعـدـ موتـهـ بدعـةـ، بخــلاف القـرـاءة علــى الـذـي يحتضـرـ فإنهـاـ سـنـّ 

 البدــع التــي ماــمــن وح الميــت، كــل ذلــك ر لــ أو ، القبرــعلــى أو ، القرــاءة عنــد الجناــزة أماو ، تخفيف النزع
ا ينبغــي أن يعُزــَّى وممّــ .)6(وترــك البدعةــ، والواجب على المسلــم العمــل بالسنــةأنزل االله بها من سلطان، 
وعاــنى منهــ ، إذا طاــل ســجنه باــلمرض المـرـيض ذين تأــثروا بموتهــ أن ينبهـوـا إلــى أنّ بهــ ويصَُبــَّر بهــ أقاربهــ الــّ

                                                 
  ).52) سبق تخريجه (ص 1(
  ).1206) برقم (425 / 1(اب الكفن في ثوبين ) أخرجه البخاري: ب2(
  ).4/199) لا يكُلم: أي لا يجُرح. انظر: النهاية (3(
  ).1876) برقم (1496 / 3( فضل الجهاد والخروج في سبيل االله اب) أخرجه مسلم: ب4(
)، وابن 267/  1)، وابن ماجهـ في سننه (390/  8)، وأبو داود في سننه (417/  33( ) أخرجه أحمد في المسند5(

  ).152 - 3/150). وضعفه الألباني في الارواء (3002) برقم (7/269حبان في صحيحه (
  ).1/204) الملخص الفقهي (6(
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معاــني قولهــ عليهــ  لبقى معذباً إلى الأبد، ولا يبعد أن يكون هذــا مــن، ى بالموتلو لم يرحه االله تعال، زمانا
  .)1(""الدنيا سجن المؤمن وجنَّة الكافر: الصلاة والسلام

  السادس المبحث
  ، وآداب زيارتهتوعية الأقارب بحقوق مريضهم

زالةــ وحشتــه، وإ، لماــ فــي ذلــك مــن إيناــس قلبهــ؛ لمريض وحثهم علــى زيارتهــ ومواساــتهتوعية أقارب ا
موــلى رسوــل  فعــن ثوباــن  الأمرــ، الزائر من الأجر وامتثال هُ لُ صِّ حَ ه، إلى جانب ما يُ وبذل شيء من حقّ 

ياــ رسوــل االله وماــ خرفةــ : قيــل. عاد مريضا لــم يزــل فــي خرفةــ الجنةــ من: "قال  عن رسول االله  االله
 االله عـزـّ  إنّ  رسـوـل االله  قاــل: قاــل هريـرـة  أبــيوفــي حــديث قدســي عــن  )3(.")2(جناهاــ: الجنةــ قاــل

. العاــلمين يا رب كيف أعوــدك وأنــت ربّ : قال. بن آدم مرضت فلم تعدنيايا ": يقول يوم القيامة وجلّ 
وعــن  )4("...أما علمت أنك لو عدته لوجدــتني عندــه، عبدي فلانا مرض فلم تعدهأما علمت أن : قال

  ى عليه صلّ  غدوة إلاّ  ما من مسلم يعود مسلما" قال رسول االله  :قال علي 
وكاــن ، يصبح ىى عليه سبعون ألف ملك حتّ صلّ  إن عاده عشية إلاّ و ، ى يمسيسبعون ألف ملك حتّ 

طبــت : ماءناــدى مناــد مــن السّــ، مــن عاــد مريضاــ":وعــن أبــي هريـرـة مرفوعاــً  .)5( "ي الجنةــفــلـهـ خريــف 
كاــن  ولوــ، زياــرة المرــيض مستــحبة أنّ لهــ  هُ بُّــنَ ومماــ يجــب الت ـَ .)6("زلا ـوطاب ممشاك وتبوأت من الجنة من

                                                 
  ).2956) برقم (2272 / 4( الرقائقو الزهد  تاب) أخرجه مسلم: ك1(
  ).308/  1(جمهرة اللغة ارها. انظر: ) جناها: يعني ثم2(
  ).2568) برقم (1989 / 4( لمريضافضل عيادة  ابب :مسلم ) أخرجه3(
  ).2569) برقم (1990 / 4( لمريضااب فضل عيادة ب :مسلم ) أخرجه4(
المصابيح مشكاة ) وحسنه. وقال الألباني  في 969برقم ( )300 / 3( لمريضاباب ما جاء في عيادة : الترمذي ) أخرجه5(

  ."صحيح" ):350/  1(
صحيح الترغيب ).وقال الألباني في 1443) برقم (464 /1(ريضا مما جاء في ثواب من عاد  ابب :ابن ماجه ) أخرجه6(

  ".صحيح): "349/  2(والترهيب 
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فإــن كاــن   بــي : يا علي انطلــق بناــ إلــى النّ اس فقال: لقيني العبّ قال ن علي بن أبي طالب فع، مغمىً عليه
يهوــد لعــن االله ال" :فرفعــ رأسهــ فقاــل، اس فدخلنا عليه وهو مغمى عليهأوصى بنا النّ  وإلاّ ، يءلنا من الأمر ش

فــي مثــل هـذـه الزياــرة جبـرـ فوهـوـ صـرـيح فــي إقـرـار الزياــرة حاــل الإغماــء  )1("داتخـذـوا قبـوـر الأنبياــء مساــج
روا أن يحــي بــن خالدــ مرــض فكاــن إسمــاعيل ـعاء، وقد ذكمع ما يرجى من إجابة الدّ ، خاطر أهل المريضل

يخرــج فيسأــل  وقــف عندــ رأسهــ ودعاــ لهــ ثـمـّ ، وهـوـ مغمــى عليهــ، ل عليهــ يعوــدهـبــن صبــيح الكاتــب إذا دخــ
 : ماــ زارنــي أو ماــ عاــدني فــي مرضــي إلاّ ، فلماــ أفاــق يحــي بــن خالـدـ قاــلنامـهـ وشـرـابه وطعامـهـمرافقـهـ عــن م
    .)2("صبيح إسماعيل بن

رعية، ليتحقــق المقصـدـ يـاـرة الشّــالزائـرـون مــن الأقـاـرب وغيـرـهم إلــى آداب الزّ  ينُبـهـكمـاـ ينبغــي أن 
  .رعي منها، ويغنم الزائر أجرهاالشّ 

  :ذلك ومن
ية أن يقــف عياــرة الشرــّ مــن آداب الزّ  إلــى أنّ  - قارب كانوا أو غيرــهمأ- ريض إرشاد زائري الم -  )أ(

هوــر إن شاــء : لا بأــس طقوــلأو علــى مكاــن الألمــ وي، ويضع يدــه علــى جبينهــ، الزائر عند رأس المريض
 كاــن رسوــل االله   :قالــت - رضــي االله عنهاــ- يفعــل ذلــك، وعــن عائشةــ   فقد كاــن رسوــل االله  ،االله
ينبغــي لزائرــ المرــيض أن و  )3("...بسمــ االله" :يقوــل ذي يأــلم ثــمّ يضع يده على المكان الّ ، عاد مريضاً  إذا

                                                 

"وهذا ): 25 (ص تحذير الساجد). وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في 4/28) أخرجه ابن سعد في الطبقات (1(
  سند حسن لولا أننيّ لم أعرف أبا بكر هذا".

  ) أفدته من خطبة مسجلة للشيخ عبد الوهاب الطريري ولم أقف على مصدره. 2(
): 299 / 2). وقال الشيخ الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4550) برقم (8/40) أخرجه أبويعلى في مسنده (3(

  ".رواه أبو يعلى ورجاله موثقون"
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عظيــم أن يشفــيك، ويقولهاــ أسأــل االله العظيــم رب العرــش ال، ومن ذلك أن يقوــل: "عاءي الدّ فيجتهد له 
" : ويقوــل، )2(" أو يمشــي لــك إلــى جناــزة، هم اشف عبدك ينكأ لك عدــوااللّ : "ويقول )1(" سبع مرات

وقدــ  )3( "شفــاء لا يغاــدر سقــما ،أنت لا شافي إلاّ ، افياس مذهب الباس اشف أنت الشّ هم رب النّ اللّ 
باسـمـ : قاــل. نعمــ: فقاــل؟ د اشتــكيتياــ محمّــ: "قاــلف لام رسوــل االله لاة والسّــعاد جبريل عليهــ الصّــ

االله  االله يشــفـيك باســمـ، أو عــيـن حاســـد، نفـــس كـــلّ   مـــن شــرـّ ، شـــيء يؤذيـــك أرقيـــك مـــن كــلـّ ، االله
  .)4("أرقيك

، وأن لا يتحدــثوا عندــه بشــيء يحزنهــ المناســب، تإلى أن يتحرــوا بزياــرتهم الوقــ زائريه تنبيهُ  -  (ب)
، ، ولا يتحدــثوا عــن أهلهــولا عدــواًّ بماــ يحــب، ، فلا يذكروا له صـدـيقاً بماــ يكرــهأو يزيده وجعاً إلى وجعه

لماــ فــي ذلــك مــن ، ولا يطيلوــا البقاــء عندــه، لتهمساءوملاطفة له، ولا يكثروا ، به رفقاً ، بما يكره، أو ولده
لقـوـم عاــدوه فــي مرضهــ  قـدـ يحتاــج إليهاــ، قاــل بعــض الظرفاــء مــن حركاــت وأفعاــل هِ عِــنْ ومَ ، الإثقاــل عليهــ

علــى عمـرـ بــن عبـدـ العزيـزـ يعـوـده فــي مرضـهـ رجــل ودخــل  )5(حيح يـزـار": "المـرـيض يعاــد والصّــفأطاــلوا
وماــت منهاــ فــلان، فقاــل لهــ عمرــ ، ة ماــت منهاــ فــلان: إن هذــه العلــّالزائرــعن علته فأخبره، فقال  فسأله
: "وريويقوــل سفــيان الثــّ  )6(."وإذا خرجــت عناــ فــلا تعدــ إليناــ، إذا عدت مريضاً فلا تنع إليه الموــت :

                                                 
) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط 3106) برم (1/495) أخرجه الحاكم: باب الدعاء للمريض عند العيادة (1(

  ): "صحيح".1/350مسلم ولم يخرجاه". وقال الألباني في مشكاة المصابيح (
). وقال 1/495)، والحاكم في المستدرك (3107) يرقم (3/187) أخرجه أبو داود: باب الدعاء للمريض عند العيادة (2(

  ): "صحيح".7/107الألباني في صحيح سنن أبي داود (
  ).5410) برقم (5 / 2167( اب رقية النبي  ) أخرجه البخاري: ب3(
  ).2186) برقم (4/1718(اب الطب والمرض والرقى ب :مسلم ) أخرجه4(
  ).2/227( لأبي نعيم الأصبهاني حلية الأولياء) انظر: 5(
  للشيخ عبد الوهاب الطريري ولم أقف على مصدره.) أفدته من خطبة مسجلة 6(
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ا إذا  أمّــ )1("جيئوــن مــن غيرــ وقــت ويطيلوــن الجلوــسي، أمراضهــم علــى المرضــى مـنـ حماقة العائد أشرّ "
قــد يأــنس ذلــك إلــى الطباــئع ومقتضيــات الأحوــال، و  ، ومرــدُّ ياــرة فــلا بأــستكرار الزّ  كان المريض يحبّ 

  .آخرين ويملُ ، أو حميمٍ  صديقٍ  أو من قريبٍ  ببعضٍ 
ـــ - (ج)  ـــا قــدـ ي ـُيــدـ النيــةـ الله تعــاـلى، وتحــذـيرهم ممّـــوتجر ، علـــى الإخـــلاص مْ هُ ثُّـ وحَـــ مْ هُ حَضُّ ع زِ فْ
 ظو ظــوح، ياــءفيه خطر على قبول العمــل كالرِّ  ا، وممّ سخط والجزعب االله تعالى من التّ ضِ غْ وي ـُ، المريض

فيهــ  لماــ؛ ونحوهاــ هور والهدــايابَّ الثناء، وإرشادهم إلى عدم الإثقال على أنفسهم بحمل الزُّ وحُ ، فسالنّ 
المسلــمين، وأكثرــ قليد الأعمى، فهوــ ليــس مــن عاــدات لتّ وا، الممقوتةوالمجاملة  ، اهرف الظَّ لُّ كَ من التَّ 
إلــى ، درة لهــ علــى شـرـاء مثــل هـذـه الهــداياه قـدـ يـدـفع مـنـ لا قــاء، ومــن عظيــم شـؤـمه أنــّسَــعتاــده النِّ مــن ي

والكلماــت ، عاءوحاجةــ المرــيض إلــى الدــُّ ، بهاــ ورسوــله  رعية التي أمرــ االله يارة الشّ قاعس عن الزّ التّ 
ي ربماــ التــّ، محمـوـلاتمــن حاجتهــ إلــى هــذه ال واء أولىالدَّ  بِ لْ وجَ ، والعلاج، قيقةة الرَّ ـوالملاحظ، يبةالطّ 

  .أو لوَّثت، أو ضيَّقت ،ثقلتأأو ، تأضرّ 
أن يكون  ينبغي لا، شأن آخر فهذا له، أو فقير ،محتاج مساعدةِ  أو، ةٍ قَ دَ كان من صَ  أما ما
  .شرطاً فيها، أو مربوطاً بزيارة

  
  
  
  
  
  

                                                 
  أفدته من خطبة مسجلة للشيخ عبد الوهاب الطريري ولم أقف على مصدره. )1(
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  ةـالخاتم
مكن تقييده مــن نتاــئج أ تتم الصالحات وبشكره تدوم النعم وبعد: فأهم ما بحمده الحمد الله الذي

  هذا البحث أمور:
كالشـرـع وضــع لجلــب أسـبـاب السـعـادة والعافيـةـ ودرء مـاـ أمكــن درؤه مــن أسـبـاب   ــ ـأنّ الطــبّ 1

  السقم والمرض.
  للتجربة والمخاطرة.  ـأنّ للنفوس حرمة لا يجوز العبث بها وجعلها محلاًّ 2
 ــأنّ المعالجـةـ والجراحـةـ الطبيـةـ قـدـ تتضـمـن مخاــطر وأضـرـارا 3 علــى نفــس المـرـيض أو عضـوـه أو ـ

حاسته، من أجلها وضع العلماء شروطا وقيودا وضوابط لهذه المهنة يقصد بهاــ حفــظ المهــج والأبـدـان 
والحـوـاس واحترامهاــ، لا التضيــيق والحـدّـ مــن التوســع فــي التــدريب الطبــي والعلـمـ الجراحــي واكتشاــف 

  الأدوية.
إذا تعدــّى أو فرّــط، فتلــف المرــيض بسبــبه أو   ـأنّ العلماء متفقون على تضمــين الطبيــب المعاــلج4

  عاب أو فقد عضوه أو حاسته بضوابط حدّدوها في ذلك.
 ـإذن المريض أو وليهّ بالمعالجةــ أو الجراحةــ شرــط أساــس فــي مشرــوعية معالجتهــ والســلامة مــن 5

جةــ مسئولية ما قد ينجم مــن أضرــار أو تلــف خــلال المعالجةــ أو بعـدـها. إلا فــي حاــلات خاصّةــ أو حر 
  لها أحكامها الخاصّة.

 ـأنهّ لا حرــج فــي كشــف ماــ استــدعت الحاجةــ أو الضرــورة كشفــه والنظرــ إليهــ ولمسهــ مــن عوــرة 6
المريض من قبل الأطباء ومعاونيهم من أجل الفحص أو المعالجة، بشرــط الاقتصاــر علــى القدــر الـذـي 

  لا بدّ منه في ذلك.
المصابين، يجب علــى الطبيــب ومعاونيهــ الإحاطةــ  ـأنّ هناك أسبابا للكآبة والقلق لدى المرضى و 7

  بها، ليقوموا بالواجب تجاه الوقاية منها أو التخفيف من آثارها.
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ــ ـوجـوـب بــل حتميـةـ إلمـاـم الطبيــب ومعاونيـهـ بقواعـدـ وأســس حفــظ الصــحة وطـرـق الوقايـةـ مــن 8
حاء بالمحافظةــ صــعد ومعايير التوعيةــ الصــحية للأالأمراض الجسدية والعقلية ليفيدوا منها في وضع قوا

  على صحتهم وللمرضى بتفادي أسباب المرض أو تطور آثاره.
ـ ــأنّ أهليةــ الطبيــب ومعاونيهــ المتكاملةــ مــن حيــث التــمكن مــن المهنةــ والتحلــّي بخلــق الرحمةــ لهــ 9

  عظيم الأثر في حصول أسباب العافية للناس عموما وللمرضى والمصابين على وجه الخصوص.
و المصاب وتسكين روعه من قبــل الطبيــب ومعاونيهــ لهــ أثرــه الواضــح فــي  ـأنّ طمأنة المريض أ10

النهوض بعزيمته ورفع روحه المعنوية، وتنشيط وسائل المناعة في جسده، وهو حافز له بإــذن االله تعاــلى 
  على تحمّل الصدمة ومواجهة الحدث من غير جزع أو تسخط من قضاء االله وقدره.

ومعاونيهــ  - المسلــم بالذــات–صال أن يكون لـدـى الطبيــب خل ـأنّ من كمال الأهلية وجميل ا11
إلى جانب عملهـمـ فــي الطــبّ إحاطةــ بأحكاــم التدــاوي والفتاــوى والرــخص الشرــعية التــي لهاــ علاقةــ أو 

ا الفرــاغ و مساس بالطبّ والمريض وظروف المعالجة في الحالات الطارئة والعادية، ليسدــوا الثغـرـة ويملؤــ 
علــى نبيناــ محمــد وعلــى آلهــ وصــحبه أجمعيــن. وكاــن الفرــاغ  وسلم ى االلهواالله أعلم. وصلفي مجالهم. 

  .ثلاثين وأربعمئة وألف للهجرة النبويةعام منه في غرةّ رجب 



 154العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة 

 - 395  -

 والمراجع المصادر فهرس

بــن الشيــخ محمـدـ للشيــخ محمـدـ عبـدـ الـرـحيم  :أحكاــم إذن الإنساــن فــي الفقهــ الإســلامي .1
 دمشق. )هـ 1416(ولى . الطبعة الألبشائر. دار اعلي سلطان العلماء

  .)هـ 1407(الطبعة الثانية  .للدكتور أحمد شرف الدين :الأحكام الشرعية للأعمال الطبية .2
الإحكام في أصول الأحكام: لأبي الحسن علي الآمدي، تحقيق الشيــخ إبرــاهيم العجوــز،  .3

  .- بيروت–دار الكتب العلمية 
)ـ، تعليق الشيخ محمد أبوــ دقيقةــ، ه683: لعبد االله الموصلي (ت رالاختيار لتعليل المختا .4

  .- بيروت–ه)ـ، الناشر دار المعرفة 1395الطبعة الثالثة (
ه)ـــ، بتحقيــق شعــيب الأرنؤــوط 763: لأبي عبد االله محمد بن مفلح (ت الآداب الشرعية .5

 .)هـ1417(وعمر القياّم. الطبعة الثانية 
ن الألباني. المكتب          : لمحمد ناصر الدياء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإرو  .6

 .)هـ 1405(الثانية  الطبعة - بيروت– الإسلامي
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني  .7

ه)ـ، تحقيق الدكتور عبد المعطي 463الرأي والأخبار: لأبي عمر يوسف بن عبد البر (ت 
 .- دمشق–ه)ـ، دار قتيبة 1414أمين قلعجي، الطبعة الأولى (

ه)ـــ، دار الكتــب العلميةــ 1400جيــم، طبعةــ (لزين العابدين بن إبراهيم بن ن :الأشباه والنظائرـ .8
 .- بيروت–

ه)ـــ، 1413ه)ـ، الطبعةــ الأولــى (204الأم: لأبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي (ت  .9
 .- بيروت–دار الكتب العلمية 

 .- بيروت–، دار المعرفة للطباعة د محمد رفعتالأمراض الباطنية الصدرية: إعدا .10
–ه)ـــ، الناشرــ تهامةــ 1406الطبعةــ الأولــى ( اض الجلدية: للدــكتور محموــد حجاــزي،الأمر  .11

 .جدة
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لعلــي بــن سلــيمان  :الإنصاــف فــي معرفةــ الـرـاجح مــن الخــلاف علــى مـذـهب الإماــم أحمـدـ .12
دار ) هــــ 1400(لثانيــةـ االطبعــةـ  هــ)ــ بتحقيـــق محمــدـ حامــدـ الفقـــي، 885 :ت(المــرـداوي 

 .- بيروت- إحياء التراث العربي 
هـ)ــ، بتحقيــق 914إيضاــح المساــلك إلــى قواعـدـ الإماــم مالــك: لأبـيـ العباــس الونشريســي (ت  .13

 ه)ـ.1400أحمد الخطابي، طبع بإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي (

)ـ، الطبعةــ هــ587بدائع الصنائع فــي ترتيــب الشرــائع: لأبــي بكرــ بــن مسعــود الكاساــني (ت  .14
 .- بيروت–ه)ـ، الناشر دار الكتاب العربي 1402الثانية (

 .، دار المعرفةبداية المجتهد ونهاية المقتصد: لمحمد بن أحمد بن رشد الحفيد .15
هــ)ــ، بتحقيـــق 897التــاـج والإكليــلـ لمختصــرـ خليـــل: لأبـــي عبــدـ االله محمــدـ المــوـاق (ت  .16

 .- بيروت–لكتب العلمية ه)ـ، دار ا1416الشيخ زكريا عميرات، الطبعة الأولى (
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: لأبي الوفاء إبراهيم بن محمد ابــن فرحوــن  .17

 .- مصر–ه)ـ، المطبعة العامرة الشرفية 1301ه)ـ، الطبعة الأولى (799اليعمري (ت 

      لقــــيـس بـــــن محمــــدـ آل الشــــيـخ       ية الطبيــــةـ فـــــي الشــــرـيعة الإســـــلامية:التــــدـاوي والمســــئـول .18
  .- دمشق- مبارك، دار الشادي 

قيــق ، دراسةــ وتححمدــ بــن سلــيمان الشهــير بناــظر زادةلم ترتيب اللآلي في سلــك الأماــلي: .19
 ، مكتبة الرشد.)هـ  1425(الأولى  بعةطال خالد بن عبد العزيز آل سلمان،

تيسيــر التحريـرـ شـرـح كتاــب التحريـرـ: لمحمـدـ أميــن المعـرـوف بأــمير بادشاــه الحسيــني، دار  .20
 .- بيروت–ب العلمية الكت

ه)ـــ، 1413ه)ـــ، طبعةــ (671الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبدــ االله محمدــ القرطبــي (ت  .21
  .- بيروت–دار الكتب العلمية 

)، بتحقيــق هـــ 256(ت ماعيل البخـاـريلأبــي عبـدـ االله محمـدـ بـنـ إســ :الجـاـمع الصــحيح .22
  .- بيروت–دار ابن كثير اليمامة  ه)ـ،1407مصطفى ديب البغا، الطبعة الثالثة (

 ،ر محمـدـ بــن محمـدـ المختاــر الشنــقيطيإعداد الدــكتو  الطبية والآثار المترتبة عليها: الجراحة .23
 .- جدة–الناشر مكتبة الصحابة  ه)ـ،1415الطبعة الثانية (
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الكتــب  حاشـيـة الدسـوـقي علــى الشـرـح الكبيـرـ: لمحمـدـ عرفـةـ الدّسـوـقي، طبعـةـ دار إحياــء .24
 .- عيسى الباجي وشركاه–العربية 

  ه)ـ.1069لقليوبي وعميرة على منهاج الطالبين: لأحمد القليوبي (ت حاشية ا .25
 .- بيروت–ردّ المحتار على الدّر المختار: لابن عابدين، دار الفكر  .26
ه)ـــ، 430حلية الأولياء وطبقاــت الأصفــياء: لأبــي نعيــم أحمـدـ بــن عبــد االله الأنصاــري (ت  .27

  .- روتبي–ه)ـ، الناشر دار الكتاب العربي 1387الطبعة الثانية (
: لمحمـدـ بــن أحمدــ الفاســي، الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج .28

 .)م2001( ، منشوراتمحمد فرج الزائدي ،دراسة وتحقيق
ه)ـــ، بتحقيــق الشيــخ عاــدل 676روضةــ الطاــلبين: لأبــي زكرياــ يحــي بــن شرــف النـوـوي (ت  .29

  .- بيروت–أحمد وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية 
أبــي عبـدـ االله محمـدـ بــن أبــي بكـرـ الزرعــي  عـاـد لهـدـي خيـرـ العبـاـد: لشـمـس الـدـينزاد الم .30

بتحقيــق شـعـيب الأرنـؤـوط، وعبـدـ  )،هـــ 751(تالدمشـقـي، المعـرـوف باــبن القيــم الجوزيـةـ 
  القادر الأرنؤوط.

 بعةــطالإبراهيم بن مهنا بـنـ عيــد بــن المهناــ،  ائع عند شيخ  الإسلام ابن تيمية: إعدادسد الذر  .31
  .)، دار الفضيلةهـ 1424. (الأولى 

 بعــةـطال، لبــاـنيلمحمـدـ ناصــرـ الـدـين الأ :السلسـلـة الصـــحيحة وشــيء مـــن فقههـاـ وفوائــدـها .32
  .- الرياض–، مكتبة المعرفة )هـ1412. (الأولى 

بتحقيق: محمدــ فؤــاد  )،هـ 275(تلأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني  :سنن ابن ماجة .33
 طبعة دار الكتب العلمية. ،عبد الباقي

)، بتحقيــق محمدــ محــي هـــ 275(تلسلــيمان بــن الأشعــث السجستــاني  :ن أبــي داودسن .34
  ار الفكر.د الدّين عبد الحميد، طبعة

بتحقيــق أحمـدـ  )هـــ 279 (تلأبــي عيســى محمـدـ بــن عيســى بــن سـوـرة  :سـنـن الترمـذـي .35
  .- بيروت- ، طبعة دار إحياء التراث محمد شاكر
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بتحقيــق محمـدـ  )،هـــ 458 (تقــي لأبــي بكرــ بــن الحسيــن بــن علــي البيه :السنــن الكبـرـى .36
 ه)ـ، طبعة مكتبة دار الباز. 1414، الطبعة الأولى (عبد القادر عطا

ه)ـــ، الطبعةــ الثانيةــ 303لأبــي عبـدـ الرــحمن أحمـدـ بــن شعــيب النساــئي (ت  :سنــن النساــئي .37
  .- بيروت–ه)ـ، دار المعرفة 14125(

  .الإسلاميشرح القواعد الفقهية: للشيخ أحمد بن محمد الزرقا، دار الغرب  .38
عبــدـ االله     الــدـكتوريــقـ ، تحق: لســلـيمان بـــن عبــدـ القــوـي الطــوـفيشــرـح مختصــرـ الروضــةـ .39

 .مؤسسة الرسالة ه)ـ1407الطبعة الأولى ( ،التركي
هـــ)ــ، الناشـــرـ المكتبـــةـ 1051شـــرـح منتهــــى الإرادات: لمنصـــوـر بــــن يـــوـنس البهـــوـتي (ت  .40

 .- المدينة المنورة–السلفية 
ه)ـــ، الطبعةــ 1421لمحمدــ بــن صاــلح العثيميــن (ت  الفقهــ وقواعـدـه: شرح منظومة أصوــل .41

  .- الدمام–ه)ـ، دار ابن الجوزي 1426الأولى (
ـــةـ للســـعـدي .42 ـــدـ : إعـــدـادشـــرـح منظومـــةـ القواعـــدـ الفقهي ـــزـ العوي ـــدـ العزي ـــدـكتور عب طبعـــةـ  ،ال

 .دار القاسم ه)ـ،1425(
هـ)ــ، 995شـرـح المـنـهج المنتخــب إلــى قواعـدـ المـذـهب: لمنجـوـر أحمـدـ بــن علــي (ت  .43

 مد الشيخ محمد الأمين. دار عبد االله الشنقيطي.بتحقيق مح
ه)ـــ، تحقيــق محمدــ 458الحسيــن بــن علــي البيهقــي (ت شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بــن  .44

  .- بيروت–ه)ـ، الناشر: دار الكتب العلمية 1410سعيد بسيوني زغلول، الطبعة الأولى (
، هـ)ــ1409ولــى (الطبعـةـ الأ: لمحمـدـ ناصـرـ الــدين الألبـاـني، صــحيح الترغيــب والترهيــب .45

مكتب التربيةــ العربــي  ، الناشر- بيروت– المكتب الإسلامي تعليق وفهرسة زهير الشاويش،
  لدول الخليج.

تعليــق ه)ـــ، 1409الطبعةــ الأولــى (، لمحمدــ ناصرــ الـدـين الألباــني :صحيح سنن ابــن ماجةــ .46
 مكتــب التربيـةـ العربــي ، الناشـرـ:- بيـرـوت– المكتــب الإســلامي وفهرسـةـ زهيـرـ الشـاـويش،

  لدول الخليج.
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تعليــق هـ)ــ، 1409الطبعـةـ الأولــى (اصـرـ الـدـين الألباــني، محمـدـ ن :صــحيح سنــن أبــي داود .47
مكتــب التربيـةـ العربــي  ، الناشـرـ:- بيـرـوت– ، المكتــب الإســلاميوفهرسـةـ زهيـرـ الشـاـويش

 لدول الخليج.
تعليــق هـ)ــ، 1409الطبعةــ الأولــى (: لمحمـدـ ناصـرـ الـدـين الألباــني، صــحيح سنــن الترمـذـي .48

مكتــب التربيـةـ العربــي  ، الناشـرـ:- بيـرـوت– ، المكتــب الإســلامية زهيـرـ الشـاـويشوفهرســ
 لدول الخليج.

تعليــق  هـ)ــ،1409الطبعـةـ الأولــى (: لمحمـدـ ناصـرـ الـدـين الألباــني، صــحيح سنــن النساــئي .49
مكتــب التربيـةـ العربــي  ، الناشـرـ:- بيـرـوت– ، المكتــب الإســلاميوفهرسـةـ زهيـرـ الشـاـويش

 لدول الخليج.
 )هـــ 261(تمسـلـم بــن الحجـاـج أبــي الحسـيـن القشـيـري النيسـاـبوري ل صــحيح مسـلـم: .50

  .- مصر–)، طبعة عيسى الحلبي هـ 1955( طبعة تحقيق فؤاد عبد الباقيب
–م)، مكتبةــ جريرــ 2004الصيدلية الخضراء: للدكتور جيمس إيه. ديوك، الطبعة الأولــى ( .51

 .- الرياض
 هـ)ــ،1409طبعـةـ الأولــى (ال، لمحمـدـ ناصـرـ الـدـين الألبـاـني :ضـعـيف الترغيــب والترهيــب .52

مكتـــب التربيــةـ  :، الناشــرـ- بيــرـوت– ، المكتـــب الإســـلاميتعليــق وفهرســةـ زهيــرـ الشــاـويش
 العربي لدول الخليج.

 .- بيروت–ه)ـ، دار صادر 230الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد (ت  .53
، دار القلـمـ والدــكتور محمدــ علــي الباــر ،سبــاعيللدــكتور زهيرــ أحمدــ ال ،الطبيــب أدبهــ وفقههــ .54

  ه.ـ 1418 .الثانية .ط .شقدم
بــن اأحمـدـ  : لأبــي يعلــى محمدــ بــن الحسيــن الفرــاء، دراسةــ وتحقيــقالعدــة فــي أصوــل الفقهــ .55

  .مؤسسة الرسالة ،سير المباركي
–، طبعـةـ  عاــلم الكتــب )هـــ 684(تلشـهـاب الـدـين أحمـدـ بــن إدريــس القرافــي  :الفـرـوق .56

  .- بيروت
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لمحمـدـ  :البهية في نظمــ القواعـدـ الفقهيةــ الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد .57
ـــهـ رمـــزـي ســـعـد الـــدـين دمشـــقـيةياســـيـن المكــــي ــــى  ،، اعتنــــى بطبعـــهـ وقـــدـم ل الطبعـــةـ الأول

  .دار البشائر الإسلامية ه)ـ،1411(
للشــيـخ أحمــدـ بـــن غنــيـم النفــرـاوي  :الفواكــهـ الــدـواني شــرـح رســاـلة ابــنـ أبـــي زيـــد القيروانـــي .58

  .- بيروت–)، طبعة دار المعرفة هـ1120(ت
 .  - بيروت–: للعز بن عبد السلام، دار الكتب العلمية واعد الأحكامق .59
)ــ، الطبعــةـ الثانيــةـ (817القــاـموس المحــيـط: لمحمــدـ الفيــرـوز آبــاـدي (ت  .60 هــ)ــ، 1407هــ

 .- بيروت–مؤسسة الرسالة 
القواعـدـ والفوائـدـ الأصـوـلية: لأبــي الحســن عــلاء الـدـين البعلــي المعـرـوف بـاـبن اللحـاـم (ت  .61

)ــ، دار الكتـــب العلميــةـ 1416شــاـهين، الطبعــةـ الأولـــى (هــ)ــ، بتحقيـــق محمــدـ 803 –هــ
 .بيروت

)ــ، دار 741محمــدـ بـــن أحمــدـ بـــن جــزـيّ الكلبـــي (ت  القــوـانين الفقهيــةـ: لأبـــي القاســمـ .62 هــ
 .  - بيروت–الكتب العلمية 

–هــ)ــ، المكتبــةـ العلميــةـ 1400اللبــاـب فـــي شــرـح الكتــاـب: لعبــدـ الغنـــي الغنيمـــي، طبعــةـ ( .63
 .بيروت

)ــ، دار 1414هــ)ــ، الطبعــةـ الأولـــى (490لسرخســـي (ت المبســوـط: لشــمـس الــدـين ا .64 هــ
  .- بيروت–الكتب العلمية 

دار  ه)ـــ،1422الطبعةــ الأولــى ( ،: للشيخ محمد بن صالح العثيميــنلس شهر رمضانمجا .65
 .الثريا

 طبعـةـ )هـــ 807(تلنـوـر الـدـين علــي بــن أبــي بكـرـ الهيثمــي  :الزوائـدـ ومنبـعـ الفوائـدـ مجمــع .66
 .- ببيروت–دار الكتاب العربي  ه)ـ،1402(

ه)ـــ، 1346لعبد القادر بن أحمدــ بــن بـدـران (ت  :المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل .67
 دار الكتب العلمية. )،هـ1417(بتحقيق محمد أمين ضناّوي، الطبعة الأولى 
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ه)ـــ، عــن 256المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس: رواية سحنون بن سعيد التنوــخي (ت  .68
هـ)ــ، بتحقيــق أحمـدـ عبـدـ الســلام، الطبعـةـ الأولــى 191سـمـ (ت الإماــم عبـدـ الـرـحمن بــن قا

 .- بيروت–ه)ـ، دار الكتب العلمية 1415(
، ومكتبةــ النهضةــ - بيرــوت–، المكتبة الحديثية المرشد الطبي الحديثي: لجماعة من العلماء .69

 .بغداد–
، تحقيــق عبـدـ الوكيــل النـدـوي، - ابــن أبــي الـدـنيا-  لعبـدـ االله بــن محمـدـ المـرـض والكفاــرات: .70

  .- بومباي–ه)ـ، الناشر الدار السلفية 1411الطبعة الأولى (
) بإشـرـاف هـــ 405 (تلأبــي عبـدـ االله الحاــكم النيساــبوري  :المستــدرك علــى الصــحيحين .71

  طبعة دار المعرفة. ،يوسف عبد الرحمن المرعشلي الدكتور
ه)ـــ، 1356الأولــى ( طبعةــال، مد محمد بن محمد بن محمد الغزالــيلأبي حا :المستصفى .72

 .- بمصر – البابي الحلبي عةطب
)ـ، تحقيــق حسيــن أسـدـ، هــ307ن علي بــن المثنــى التميمــي (ت مسند أبي يعلى: لأحمد ب .73

   .- دمشق–ه)ـ، دار المأمون للتراث 1404الطبعة الأولى (
–ه)ـــ، المكتــب الإســلامي 204مسند الإماــم أحمدــ بــن حنبــل: للإماــم أحمــد بــن حنبــل ( .74

  .- بيروت
ه)ـــ، 235 بن محمد بن أبي شيبة (ت ر: لأبي بكر عبد اهللالمصنف في الأحاديث والآثا .75

  .الرياض–ه)ـ، الناشر مكتبة الرشد 1409تحقيق كمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى (
 388(تابي البستــي لحمدــ بــن محمدــ بــن إبرــاهيم الخطــ :معالم السنن مع سنن أبــي داود .76

 .- الناشر دار الدعوة- )، الطبعة التركية هـ
إخرــاج إبرــاهيم أنيــس، وعبدــ الحليــم منتصرــ، وعطيةــ الصّوــالحيّ ومحمـدـ  المعجمــ الوسيــط: .77

 .- بيروت–خلف االله أحمد، الطبعة الثانية، دار الفكر 
بتحقيــق الـدـكتور عبـدـ االله التركــي  هـ)ــ،620المغنــي: لأبــي محمـدـ عبـدـ االله بــن قدامـةـ (ت  .78

 .- القاهرة–عة ه)ـ، هجر للطبا1406الأولى ( الطبعة والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو،
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 فـوـزان بــن عبـدـ االله آلتـأـليف الشـيـخ صـاـلح بــن  :- قسـمـ العبـاـدات-  الملخــص الفقهــي .79
  )، دار ابن الجوزي.هـ 1421(لطبعة الرابعة عشر ، افوزان

الطبعـــةـ السادســـةـ  ،: تحقيــــق زهيـــرـ الشـــاـويشمنـــاـر الســـبـيل للشـــيـخ إبـــرـاهيم بــــن ضـــوـيان .80
  .المكتب الإسلامي ه)ـ،1404(

لأبــي الوليـدـ سلــيمان بــن خلــف بــن سعــد بــن أيـوـب ابــن  :ماــم مالــكالمنتقــى شرــح موطأــ الإ .81
مطبعة السلــطان عبدــ الحفيــظ ه)ـــ،1388)، طبعةــ (هـــ 494 (توارث الباــجي الأندلســي 

 .مصر- 
)، هـــ772(تالمنثـوـر فــي القواعـدـ لشـمـس الـدـين محمـدـ بــن عبـدـ االله الزركشــي المصـرـي  .82

  .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت
لأبـــي إســـحاق إبــرـاهيم بـــن موســـى اللخمـــي الغرنــاـطي،  :فـــي أصــوـل الأحكــاـمالموافقــاـت  .83

طبعــةـ المكتبــةـ التجاريــةـ  )، بعنايــةـ وتعليـــق عبــدـ االله دراز،هــــ 790(تالمعــرـوف بالشــاـطبي 
 .- مصر- الكبرى 

م)، دار أساــمة 2000، الطبعةــ الأولــى (ساــمح أبوــ زينةــ للدــكتورموسوعة الأمراض الشائعة:  .84
 الأردن. - عمان–للنشر والتوزيع 

النهاية في غريب الحدــيث والأثرــ: لأبــي السعــادات المباــرك بــن محمدــ الجزــري ابــن الأثيرــ  .85
–ه)ـــ، تحقيــق طاــهر أحمدــ الزــاوي ومحموــد محمـدـ الظناــحي، المكتبةــ العلميةــ 606(ت 
  .بيروت

، تحقيـــق إســمـاعيل )هــــ 510ت (لأبـــي الخطــاـب محفــوـظ بـــن أحمــدـ الكلــوـذاني  :الهدايــةـ .86
 .- الرياض–طابع القصيم م خه)ـ،1391- هـ1390لطبعة الأولى (ا ،الأنصاري والعمري
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